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 مللنّجاح أناس یقدرون معناه، وللإبداع أُناس یحصدونه، لذا نقدر جهودک

منّا کلّ الثّناء  م، لکمأهلٌ للشکّر والتّقدیر ووجب علینا تقدیرک مالمضنیۀ، فأنتَ

  .والتّقدیر

  أساتذتی الأفاضل

  .الأستاذة بورنان خیرة التی أشرفت على هذا العمل

  .عبد السلام الأستاذ  بوزبرة

  .الأستاذة مزواد نسیبۀ

  .وإلى کل أساتذة قسم الفلسفۀ

  ).نصر(کما أتقدم بالشکر الجزیل إلى مکتبۀ السفیر 

  
 
  
  
  
  
 

  



  

  

  

 

ّم ا،  ،ت أّُ ِّوأ د    

اذي ا  إ  .  ءة  ارض ّت

  .ارار زرو ا

 إ وق د  ي  ن  إ

 دو   ا م 

 أ  إ   ا 

 مأ  ان إا   ر 

  ا ر  وان 

 ّوأ أ.   

 

 و زاا وأر ّت ام 

 أر ا قا  ا،  إ

 أ اوأ و اوإ مأ. ا

ا  ن يا  ا م.   

 إ ا ا يأن أ أم  

 . و ا وارب

 



 

  

  مقدمۀ
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  :مقدمة

  جـــــــدلا  الشـــــــرق والغـــــــرب إحـــــــدى أهـــــــم القضـــــــايا شـــــــكلت العلاقـــــــات الثقافيـــــــة الفكريـــــــة بـــــــين

 مهمــا للمفكــرين العــرب والمســلمين أمــرا  صــارت  الاستشــراق الــتي ظــاهرة  في ة متمثلــ في الســاحة الثقافيــة

في صـياغة بشـكل كبـير  أثـرت صـراع الحضـاري بـين الإسـلام والغـرب، إذلا يتجزأ من قضـية ال اجزء اباعتباره

  بيــة عــن الإســلام مـــن ناحيــة، وفي تشــكيل مواقــف الغـــرب إزاء الإســلام علــى مــدى قـــرون و التصــورات الأور 

ـــــة ـــــوعي العـــــربي الإســـــلامي وإعـــــادة تحريضـــــه ،مـــــن ناحيـــــة ثاني ـــــه الثقافيـــــة ّ و  وفي تحفيـــــز ال   التعـــــرف إلى ذات

  .والفكرية، والتمسك �ويته، من ناحية أخرى 

ي فإنــه أصــبح في مراحلــه الأخــيرة موســوما مراحلــه الأولى ذو طــابع علمــفي الإستشــراق ولــئن كــان 

بغايات أخرى تحمل في طيا�ا نوعا من التشكيك في مصداقيتها، ما جعل الحركة الإستشراقية الغربية تشهد 

ــــة مــــن طــــرف المفكــــرين والأكــــاديميين    تحمــــل طابعــــا نقــــديا يهــــدفالعــــرب ، جملــــة مــــن ردات الفعــــل المقابل

خصوصـا بعـدما أصـبحت المكتبـات الإستشـراقية غنيـة  .عن مرامي ومقاصد الفعل الإستشراقي إلى الكشف

بالخطابـــات الغربيــــة الموجهـــة نحــــو الشــــرق، علـــى أن الإستشــــراق يعطـــي صــــورة الآخــــر ســـواء كــــان موضــــوع 

 أوجــــهوجهــــا مــــن  الاستشــــراق  باعتبــــار شــــراقيستالإستشــــراق نفســــه أو الــــذات الــــتي تقــــف وراء الــــنص الإ

  وهـــي الدراســـات الـــتي ظهـــرت ،اهتمـــام البـــاحثين والدارســـين الـــتي نالـــت ، الدراســـات المـــا بعـــد الكولونياليـــة

  علـــى النحـــو الـــذي وجـــدت ،حـــدث في العـــالم ككـــل بمـــا ،  صـــف الثـــاني مـــن القـــرن العشـــرين وتعـــنى في الن

ـــــه، خـــــلال وبعـــــد الســـــيطرة الإمبرياليـــــة    ثقافيـــــة، وسياســـــيةومـــــا ترتـــــب عنهـــــا مـــــن آثـــــار أدبيـــــة و الغربيـــــة في

معاصــرة، تبحــث فيهــا هــذه الدراســات عــن العلاقــة القائمــة بــين الشــرق والغــرب، ومــا يقــع خارجــه وتحليــل  

الخطابـات الإستشــراقية وردهــا إلى مســلما�ا وفرضــيا�ا، ومعاينــة أسـاليبها والكشــف عــن المرامــي الــتي تســعى 

  .إليها

الإستشــراقي، إذ أولى اهتمامــا  اســعة بــالمنحىم رؤيــة و إدوارد ســعيد مــن بــين الــذين كانــت لهــيعتــبر و 

  ،ا كشـــف" الإستشــراق"عنوانــه  لهــذا الموضــوع في مؤلفــه الــذي أحــدث ثــورة في ا�ــال الإستشــراقي  اخاصــ

ســــعيد عــــن جينالوجيــــا الإستشــــراق، داخــــل الثقافـــة الغربيــــة وحــــاول عــــن طريــــق دراســــة حركــــة  مـــن خلالــــه 

، معرفة المنطلق الحقيقي للمشروع الغربي، والكشف عن آلياته الحقيقية من خـلال علاقـة الشـرق الإستشراق



 مقدمة

 

  ب
    

بي وغيره، وتقويض البنية الداخلية للخطاب الإستشراقي عن طريق التحليل و بالغرب وتمثيلاته في الغرب الأور 

تخفيـة، خلـف الخطـاب الغـربي والنقد في محاولة منه لإسقاط السلطة التي تحتكم إليه، والكشف عن القوة الم

  .متجاوزا ثقافة النقد إلى فضاء الثقافات والأفراد

كيــف قــرأ إدوارد : ويســعى البحــث لاستقصــاء جملــة مــن الافتراضــات تتجلــى في الإشــكالية الآتيــة

  ؟ سعيد ظاهرة الإستشراق ؟ وما هي أهم الأبعاد التي كشفت عنها هذه القراءة

  : يار هذا الموضوع كثيرة من بينهااخت  إلىمن الأسباب التي دفعتني

  دراسة وتحليل أفكار البروفيسور إدوارد سعيد، حول هذا الموضـوع الـذي يفـيض بالمعانـاة الشخصـية

 التي تنبض بروحة النضال لأجل الحقيقة

  دراسة آراء إدوارد سعيد بإعادة كشف الحقائق، التي شهدها التاريخ خصوصا تاريخ الشرق وتـاريخ

 ل سعيه إلى إعادة كتابة التاريخالإسلام من خلا

  محاولة رفع السياسة الإمبريالية والهجمات المتواصـلة ضـد الشـرق، والكشـف عـن خلفيـات الخطـاب

 الإستشراقي، من خلال آراء المفكر إدوارد سعيد التي تطرق إليها بالتحليل والنقد

 التي يؤسس لها المفكر من خلال منهجه الذي يدعو إلى العدالة والمساواة نسنيةروح الا 

  قلة الدراسات المتعلقة بالمفكر العالمي، أي جدة الموضوع وقلة البحث فيه. 

  .حث إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمةهذه الإشكالية ارتأيت أن أقسم البولمعالجة 

  ريخي لإستشــــــراق، وكــــــان بمثابــــــة الفصــــــل التمهيــــــدي الإطــــــار المعــــــرفي والتــــــا:تحــــــت عنــــــوان  الفصــــــل الأول

ــــاول مبحثــــين ــــذي يتن ــــت أن أقــــدم فيــــه الإستشــــراق كمفهــــوم و ال ــــذي حاول في ماهيــــة : المبحــــث الأول: ال

بعنــوان : الفصــل الثــانيليأتي أســباب ظهــور الإستشــراق وأهدافــه،: الإستشــراق وخصائصــه والمبحــث الثــاني

  إدوارد سـعيد ومرجعيتـه الفكريـة : المبحـث الأول :وجدلية السـلطة والمعرفـة الـذي يتنـاول مبحثـين  الإستشراق

لإستشراق عنـد إدوارد سـعيد، أمـا الفصـل الثالـث فكـان لآليات الدراسة النقدية : والمنهجية، والمبحث الثاني

ينطــوي بــدوره علــى مبحثــين الإستشــراق الإدواردي وتأســيس خطــاب مــا بعــد الكولونياليــة ،: معنونــا كــالآتي 

  دوارد ســـعيد أمـــا المبحــث الثـــاني كــان تحـــت عنــوان إ،المقاومــة والتاســيس لثقافـــة الإستشـــراق : المبحــث الأول
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تأييد والرفض وختمت البحـث وهذا المبحث إبراز لقيمة الإستشراق وأثره من خلال البين مؤيديه ومعارضيه،

  .إليها  جعلتها محصلة لأهم النتائج التي توصلتبخاتمة 

وذلـك مـن خـلال تحليـل  والمـنهج التـاريخي وقد اعتمدت في إنجاز هذا البحث على المنهج التحليلي

ـــــــــــــــــتي قصـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن خلالهـــــــــــــــــا الكشـــــــــــــــــف    آراء وأفكـــــــــــــــــار المفكـــــــــــــــــر إدوارد ســـــــــــــــــعيد العميقـــــــــــــــــة وال

  . النقدية  عن هذه القراءة وطبيعتها مستخدما مجموعة من الآليات

الإستشـراق : جملة من المصـادر والمراجـع نـأتي علـى ذكـر أهمهـاعلى في هذا البحث  عتمدتحيث ا

إدوارد سـعيد :، الثقافة والإمبريالية لإدوارد سعيد، بالإضافة إلى كتاب فخري صالح )المفاهيم الغربية للشرق(

  .، والعديد من ا�لات والجرائد والدراسات السابقة )دراسات وترجمات(

  :عة من المعوقات والصعوبات أهمهاوبصدد إنجاز هذا البحث صادفتي مجمو 

 شمولية وموسوعية فكر إدوارد سعيد وصعوبة الإلمام بأفكاره العميقة  

صــعوبة الإستشــراق كموضــوع معقــد يحمــل في طياتــه العديــد مــن الآراء الــتي يصــعب جمعهــا في مــنهج  

  .معين

علـى أعمـال المفكـر الناقـد وفي الأخير لا يفوتني الحـديث عـن المتعـة الفكريـة الـتي شـعرت �ـا وأنـا أطلـع 

  .الشاملة  رغم العناء الذي تكبدته في استيعاب وجهة نظر المفكر

  



  

  

  

  الأول الفصل

الإطار المعرفی 

 والتاریخی للإستشراق
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 وأديانــهعقائـده ،لغاته، معرفـة الشــرق ودلالاتـه إلىراق مؤسسـة وحركــة معرفيـة، �ـدف يعتـبر الاستشـ

  .وتركيباته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية والتاريخية والجغرافية

 مــن خــلال عمليــات تقــوم �ــا الــدول العظمــى  الأخــريوضــح صــورة الشــرق في عيــون  أنســعى  إذ

 والمتنــوع غــربي للشــرق وعالمــه وتراثــه الــزاخملتأكــد علــى وجــود الاهتمــام ال وغيرهــا، إرســالياتمــن ترجمــات و 

  دى بعـــــــدهلمـــــــوالآراء  لأفكـــــــارا اهــــــن فيياتتبـــــــ، ممــــــا يؤكـــــــد وجـــــــود مصـــــــطلح الاستشــــــراق كمفهـــــــوم غـــــــربي

مي اوالمر  وماهي مراحل تكوين هذا المصطلح؟ ق؟الاستشراما هو مفهوم  :الذي يحتوي مضامين تطرح عن 

  .ي خصوصا؟الإسلاموالعالم ، الاستشراق في الشرق عموما  ارسو مما إليهاالتي يطمح 
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   وخصائصه  في ماهية الإستشراق: الأول المبحث

  .تعريف الاستشراق :أولا

 شــــرقمصـــوغة علـــى وزن اســـتفعال، لوجــــدناها مـــأخوذة مـــن كلمـــة  أ�ــــالفظـــة استشـــراق نجـــدها  :لغـــة -1

  .الشرقلتاء، ومعناها طلب والسين وا الألفلها ثلاث حروف هي  أضيفثم 

 المعجــم الوســيطوجــاء في ،وأديا�اوآدا�ــا ولغا�ــا  الشــرقولــيس طلــب الشــرق ســوى طلــب علــوم   

  .1طلعت أيشرقت الشمس شرقا، شروقا 

 "orientalism"متداولا منذ القـرن الماضـي، وهـو ترجمـة لكلمـة  أصبحمصطلح حديث : اصطلاحا  - 2

معرفة عقلية المسلمين  �دف يةالإسلاموالثقافة  والأدبكة دراسة العلوم حر  يالدراسة الغربية للشرق وه وتعني

 .2قو�م ومواطن ضعفهم وأسبابواتجاها�م  أفكارهمو 

وهــــذا مــــا يؤكــــد الارتبــــاط الوثيــــق بــــين الدلالــــة  والعلاقــــة وثيقــــة بــــين المعنيــــين اللغــــوي ولاصــــطلاحي،  

  واللغــــة العربيــــة،هو الارتبــــاط بيــــةو الأور غــــات وبــــين الجــــذر اللغــــوي في الل ،الاصــــطلاحية لكلمــــة الاستشــــراق

  المعــرفي، في اللغــة الانجليزيــة ســنة الإطــارالــذي يجعــل هــذا المصــطلح يعــين بعــد انتقالــه مــن ا�ــال الجغــرافي إلى  

  مجمــــــوع الدراســــــات التــــــي يقــــــوم بهــــــا أهــــــل الغــــــرب ":م، وهــــــي 1799م، والفرنســــــية ســــــنة  1779 

ـــه، وأعرافـــهالشـــرق، ديانتـــه عـــن   علـــى الدراســـة التـــي تعنـــى بدراســـة العـــالم الشـــرقي أطلـــقد فقـــ، وثقافت

 جماعـــة  أنهـــمعلـــى الغـــربيين الـــذين يقومـــون بالدراســـة الاستشـــراقية  طلـــقأو مصـــطلح، الاستشـــراق  

الشـرق وتتبـع المواضـيع  الـذين خصصـوا جـزء مـن حيـاتهم فـي دراسـة الأجانـبمـن المـؤرخين والكتـاب 

  .3"ية، للشرقالتراثية والتاريخية والدينية، والاجتماع

                                                             
  482ص ،القاهرة ،، مجمع اللغة العربية1جالمعجم الوسيط، : وآخرونمصطفى  هيمإبرا1

  19ص ،2006، 1ط يروت،ب، الإسلامالحديثة في مواجهة  الأساليب: سيد صالح سعد الدين 2

  26ص ،2001،الجزائر، شراقي المعاصرستنبوة محمد في الفكر الا: ر شلبيلخض 3
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  ولــــــيس مــــــن اليســـــــير ، اتيــــــان هــــــو مدرســــــة فكريــــــة ذات خصــــــائص ودوافــــــع وغإذفالاستشــــــراق 

  .هأهدافويكتشف خطواته ويلم ب، يحيط بأسراره أنباحث  أيعلى 

اخــــذ علــــم  إذ، ن بــــين حضــــارتينياوهــــي نتــــاج تبــــ ،فهــــي وليــــدة صــــراع مريــــر بــــين الغــــرب والشــــرق  

من خلال دراستها ومن اجـل ، ية والثقافية بين الشرق والغربلإنسانابالعلاقات  بدايةالاستشراق يهتم في ال

كلمـة استشـراق   ظهورروابط بين الثقافات، الشرقية والغربية، وتاريخ  ادإيجو ، الإنسانياكتشاف تطور الفكر 

لــيس ، والاستشــراق اليــوم، ليــه هــذه اللفظــةكانــت اعــم واشمــل، مــن المعــنى الــذي تــدل ع  الأولىواســتعمالاته 

 الأولى ونشـأتهراق اللغـوي ستشـ، فما نقصده اليوم مختلف عما كنا نقصده في الماضي، فالاالأمسراق استش

 الاستشــــراق اليــــوم، ليســــت مــــا نقصــــده اليــــوم فلقــــد تطــــور مفهومــــه ولم يعــــد قاصــــرا علــــى المفهــــوم الضــــيق

وتـراث  كحضارة وعقيـدة  الإسلام، خصوصا عندما يكون الشرق هو مدرسة وعلوم وسياسة واقتصادهو  

  وأمة

ــــــــــ:"يــــــــــرى "عبــــــــــد االله محمــــــــــد الأمــــــــــين"ويعرفــــــــــه  ــــــــــر  معرفــــــــــة الشــــــــــرق ودراســــــــــته هأن   غي

  أن البعض يشير إلـى أن هـذا المصـطلح الجغرافـي والفلكـي قاصـرا علـى إعطـاء معنـى حقيقـي لمفهـوم

  "orient" أن لكلمـــــة الشـــــرق مـــــدلولا معنويا،فالبحـــــث اللغـــــوي لأصـــــل كلمـــــة  إذ، قالاستشـــــرا 

مــن الأصــل اللاتينــي، توضــح أن معناهــا يتمركــز حــول طلــب  ةالثلاثــة، المســتمد بيــةو فــي اللغــات الأور 

  .1"العلم والمعرفة والإرشاد والتوجيه

ــــات"يعرفــــه كمــــا  ــــه و " :بأنــــه  "حســــن الزي ــــاريخ الشــــرق واممــــه ولغات ــــه آدراســــة الغــــربيين لت  داب

صـد بـه دراسـة العبريـة لكنـه فـي العصـور الوسـيطية كـان يق وأسـاطيرهوعلومه، وعاداته وعلومه ومعتقداتـه 

مغمــورا بمــا  أقصــاهإلــى  أدنـاهبينمــا كــان الشــرق مــن  إذلصـلتها بالــدين ودراســة العربيــة لعلاقتهــا بـالعلم، 

مدنية والعلم، كان الغرب من بحره إلى محيطه غارقا فـي غياهـب  أضواءشعته منائر بغداد والقاهرة من 

  . 2"من الجهل والبربرية والجموح
                                                             

 . 15، ص 1997، 1ي، طالإسلامشراق في السيرة النبوية، دراسة تاريخية ،المعهد العالمي للفكر الاست: عبد االله محمد الأمين النعيم 1

، 03مجلد ، ت التاريخية والحضاريةللدراسا الأيوبيمركز صلاح الدين ، ادوار المستشرقين في تشويه معالم السنة النبوية: قحطان حمدي محمد 2

  . 04ص ، بغداد، ، جامعة تكريت10عدد
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-1915( "رودي بــارت "المستشــرق الألمــانييظهــر عنــد  ،نــد الغــرب أيضــاوتعريــف الإستشــراق ع

فكـــأن بـــارت هنـــا قـــد خصـــص ماهيـــة .1"خاصـــة يخـــتص بفقـــه اللغـــة لاستشـــراق علـــما أن ")م1980

  .الاستشراق في مجال واحد،وهو فقه اللغة

لدراســـة كيفيـــة النفـــوذ  الوســـيلة" : انـــه)" م1935-1844( جويِـــدي أغنـــاطيوس" يعرفـــهكـــذلك 

رتبــاط المتـين بــين التمــدن هــو علـم الاستشــراق الـذي بنــي علـى الا وإنمـادل بــين الشـرق والغــرب المتبـا

ــي  ــاريخ  أبــواببابــا مــن إلا  والتمــدن الشــرقي، لــيس علــم الاستشــراقالغرب   ي، وعلــم الشــرقالإنســانالت

بحوث الشعوب الشرقية ولغاتها وتاريخها ليستفيد من ال أحوالمن علوم الروح الذي يتعمق في دراسة  

  .2 الجغرافية والطبيعية

  .تعريف المستشرق  -3

انــه عــالم  :في تحديـد تعريــف للمستشـرق تعريفــا شـاملا فيــه صـعوبة بالغــة ومـع ذلــك فانـه يمكــن القـول

الشــــروط الواجــــب توافرهــــا في العــــالم " المستشــــرق" تتــــوافر فيــــه  أنغــــربي يهــــتم بالدراســــات الشــــرقية،فلا بــــد 

  ينتمــــي هــــذا العــــالم  أنولا بــــد ، ه العلمــــيإنتاجــــالبشــــرية والحضــــارة ب المتخصــــص المتعمــــق، حــــتى ينــــتج ويفيــــد

  .هندياأو  ، اندونيسيايابانياولو كان هذا العالم  ،إلى الغرب

تــــرتبط  أثــــاراأو  ،اقتصــــادا، فلســــفةأو  تكــــون الدراســــات الشــــرقية الــــتي يقــــوم �ــــا المستشــــرق تاريخــــا،  

  حضــارته أو  يتطبــع بطباعــهأو ،يرحــل هــذا المستشــرق إلى الشــرق ليعــيش فيــه أنوليس مــن الضــروري ،بالشــرق

 واقعيـة،وليس مـن الضـروري أكثـروان كـان رحيلـه إلى الشـرق ، فقد يقوم بدراسته في جامعا�م الغربية في وطنـه

 هـو عـالم: "ودراساته،فالمستشـرق أبحاثـهيسـاعده في  �ـا الإمـام أنيتحـدث لغاتـه، غـير أو  الإسلاميعتنق  أن 

  .3"وآدابهمتمكن من المعارف الخاصة بالشرق ولغاته 

                                                             
  .10ص،1998 1،طلكلمة للنشر،ا مدخل علمي لدراسة الاستشراقالاستشراق بين الحقيقة والتضليل ،: علي محمد يلإسماع1

  . 03ص ، ادوار المستشرقين  في تشويه السنة النبوية: قحطان حمدي محمد 2

  .37،ص1998،القاهرة ،العربي ،دار الفكر العربي  الأدبفي  أثرهافلسفة الاستشراق و : احمد سمايلوفتش  3
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  .الاستشراق خصائص: ثانيا

  :شارة إلى خصائص الاستشراق التي يمكن انجازها في عدة نقاط هي كما يلييجدر بنا الا

  ية في القرن الثـامن مـيلادي، حيـث  الإسلام منذ القديم غير انه ولد في كنف الأندلس الأولىظهرت بوادره

 .القوة الدافعة له الإسلامكان 

  كــان مصــدرا   إذلآن، اعــاش طــويلا في ظــل الكنيســة الــتي كانــت ترعــاه وتوجهــه ولازالــت تقــوم بــذلك حــتى

 .وكانت المنتقدة له في نفس الوقت للأفكار

 الثقـة ة قام بحركات مربية �دف إلى زعزعو ديولوجيات الاستعمارية، يلعب الاستشراق دورا بارزا في بناء الأ

 .وبدينها وحضار�ا وآدا�ا، بالشعب للبلاد المستعمرة

  التكوين، التقدم والانطلاق (مر في تاريخية الطويل في أطوار مختلفة وهي عبارة عن مراحل.( 

 أنشطة ودراسات وبحوثا واهتمامات واكتشافات دفعت إلى ضرورة البحث فيه أثمرت. 

 ستشــراق في كــل مــا يتعلــق بالشــرق، اهــتم بكــل مــا فيــه مــن عــادات وتقاليــد وأجنــاس وقوميــات بحــث الا

 .وأفكار

  وعقـــد  ،مجـــلات ومؤلفـــات كثـــيرة، واعـــد مطـــابعانشـــأ جمعيـــات وأكاديميـــات وفـــتح معاهـــد وكليـــات ونشـــر

 . أخرىمؤتمرات وعالج مشكلات وخلق 

 ا بينهما من مفارقات وتأثير وجدلقام برحلات وجولات أدت إلى زيادة معرفة الغرب بالشرق وم. 

 الكامنـة في نفـوس  هـدافا علميـة ومعضـلات فلسـفية وكـان بمثابـة الطريـق إلى الهيمنـة وتحقيـق الأايقض أثار

، وتحقيـق مراميـه في شــتى والطريـق الممهـد الــذي يصـل بـه إلى الشــرق، ومعرفتـه معرفتـا دقيقـة واســتعماره ،الغـرب

 .ا�الات

  إليهابية التي توجد في مكتبة أوروبا ووضع لها الفهارس و�ل الرجوع قام بتنظيم الكتب العر. 

 أصحا�م لأكثر من لغة ومساعدة حكومتهم ماديا معرفة: ساعدهم في أداء مهمتهم عوامل متعددة منها 

 . معنويا لمواصلة دراستهم بجد ومثابرةو 

  كـن أن يصـل مثالا لما يم أصحابه ىوالغزارة وأعط مستقلا، و امتازت دراستهم بالتوسعرسم لنفسه منهجا

 1.وب في عملهؤ الدالإنسان  إليه

                                                             
  .105-104، ص )بحوث ودراسات ( ردود على شبهات المستشرقين : يحيى مراد 1
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  أسباب ظهور الاستشراق وأهدافه: الثاني المبحث

 أسباب ظهور الاستشراق: أولا

 البـدايات أنالنشاط الاستشراقي في الغـرب، مـنهم مـن يـرى  بدايةهنالك اجتهادات متنوعة لتحديد 

 الأولى البـدايات آنتينيـة في القـرن الثـاني عشـر، كـذلك هنـاك مـن يـرى كانت مـع ترجمـة القـران للغـة اللا  الأولى

 الأنـــدلسمـــع الرهبـــان الفرنســـيين، الـــذين قصـــدوا  بـــدأت إذللاستشـــراق كانـــت في القـــرن العاشـــر المـــيلادي، 

المامـــا باللغـــة العربيـــة  أكثـــروا أصـــبح، حـــتى "قرطبـــة"و" اشـــبيلية"مـــن المســـلمين في  أســـاتذةوتتلمـــذوا علـــى يـــد 

غـزوة "و" مؤتـة"الاستشراق إلى احتكاك المسـلمين بالرومـان في غـزوة  بداية الأخركما يرجع البعض .مالإسلاو 

  .1"تبوك 

ذلك الصـدام العنيـف، بـين الحضـارتين المختلفتـين  أعقابنشأت حركة الاستشراق كظاهرة ثقافية في 

ية ان تبســط الإســلامتطاعة الحضــارة اســ إذ لــةاذالمتخية المتوثبــة والحضــارة الغربيــة المســيحية، الإســلامالحضــارة 

  دولا كبــــيرة، ذات قــــوة  وأقامــــت إفريقيــــاجنــــوب  إلى، وامتــــدت وإفريقيــــا آســــياســــلطا�ا علــــى جــــزء كبــــير مــــن 

  .والنظريات ،الكثير من المعارف وأضافت، الإنسانفي ثقافة  أسهمتوحضارة، 

وتمزقـت دولهـم، وانصـرفوا  المسـلمين أوضـاعية الركـود والتوقـف اضـطربت الإسـلامالحضـارة  أصـابولمـا 

واخـذ يعـد نفسـه لمواجهـة  أرضـهمواللهو، طمع فيهم عدوهم الجاثم المترقـب لأوضـاعهم الطـامع في  الترف إلى

  ذلـــــــك العـــــــدو اللـــــــدود، فانطلقـــــــت الحمـــــــلات الصـــــــليبية متلاحقـــــــة متحديـــــــة، مســـــــتقرة واتخـــــــذت طريقهـــــــا

  :يبية إلى ما يليالحروب الصل أدت إذي، الإسلامالقدس، مخترقة قلب العالم  إلى

 .يالإسلاماستعادة الغرب لنفسه بنفسه واستعداده لمواجهة العالم  -

 . يالإسلاملذلك في صراعه مع العالم  وإدراكهالعلوم والمعارف  إلىالتفاف الغرب  -

 .ادي المسلمين أيالترجمة كي يتعلموا على  إلىتوجه الغرب  -

  :خلالوجد الغرب نفسه قادرا على المواجهة والنصر من  إذ

                                                             
  . 54، ص 1992كلية دار العلوم القاهرة،.ر،دراسات تحليلية تقويمية ي المعاصالإسلامفي الفكر  الاستشراق :محمد عبد االله الشرقاوي 1
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 .الضعف وأسبابي ومواطن قوته الإسلاماكتشاف العالم  -

 .الاستفادة من علوم المسلمين من اجل بناء حقبة علمية متفوقة -

 1.، جانبية تمزق كلمته وتضعف وحدته، وتشغله عن تحقيق التقدماايبقضي الإسلامالعالم  إشغال -

 الأولىالقـرون  إلى أرجعهـاستشـراق فمـنهم مـن ظهور الا بدايةولا يوجد اتفاق بين الباحثين على فترت معينة ل

  2.للميلاد

ـــة أنومـــنهم مـــن يـــرى      ـــذين قصـــدوا  بداي   مجـــدها طلبـــا  إبـــان، الأنـــدلسالظهـــور كانـــت مـــع الرهبـــان ال

لنشــأة الظــاهرة الاستشــراقية، حيــث بــدأ  بدايــةم، ومــنهم مــن جعــل الحــروب الصــليبية كمــا ذكرناهـا ســابقا لـللع

  3.والنصرانية الإسلامبين  الاحتكاك الديني والسياسي

 الحـروبلظهـور مصـطلح الاستشـراق كانـت قـد تزامنـت مـع  الأولى البـدايات أن الأخـرويـرى الـبعض     

 البدايات أنيرون  آخرونفيما ظهر م 1056هـ 441عام  لةططليالدموية بعد استيلاء السادس عشر على 

ـــاني عشـــر  إلىلظهـــور مصـــطلح الاستشـــراق تعـــود  الأولى   ترجمـــة للقـــرآن أولللمـــيلاد، حيـــث كانـــت القـــرن الث

  .م 1143هـ 538اللغة اللاتينية وذلك سنة  إلى 

ولمعرفـة القــوة الدافعــة لأبنائــه وخاصــة  الإســلامحاجـة الغــرب للــرد علــى  إلى الأخــركمـا ردهــا الــبعض     

 بدايــةة ســدا منيعـا لمحاربــة انتشــار النصــراني الإســلاموالــتي وقـف فيهــا م 1453عــام  القســطنطينيةبعـد ســقوط 

لظهــور مصــطلح الاستشــراق والــدافع لفهــم العقليــة الناميــة كــان ســببا لدراســة اللغــة العربيــة وآدا�ــا وتفاســيرها 

  4.واديان الشعوب التي أرادوا استعمارها

                                                             
  .9-8، ص2012ية للتربية والعلوم والثقافة، أيسوك الرباط،الإسلامنظمة الاستشراق تعريفه، مدارسه وأثاره، الم: محمد فاروق النبهان 1

  19، ص1964، 3، دار المعارف، مصر،ط1، جالمستشرقون: نجيب العقيقي 2

  .40ص ، وأهدافه نشأتهالاستشراق : حسين ضياء الدين 3

   31ص،1،1998ط،عمان، ،لأهليةار دا) الأولىية الإسلامالقرون (ي، الإسلامالاستشراق والتاريخ : فاروق محمد فوزي 4
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، عام "ا الكنسيينمجمع في"اق الرسمي، بصدور قرار لذلك يؤرخ الغرب المسيحي لبدء ظهور الاستشر     

  في جامعــــــــــــات بــــــــــــاريس في اللغــــــــــــة العربيــــــــــــة  يةاذالأســــــــــــتكراســــــــــــي، م تأســــــــــــيس عــــــــــــدد مــــــــــــن ال1312

ومفهوم الاستشراق قد مر براحل مختلفة تأثر مـن خلالهـا بعوامـل وقـوى دينيـة ، وبولونيا وسلامنكا، فوردسوأك

  : إلىوثقافية وسياسية مختلفة، ويمكن تقسيم هذه المراحل 

ولقــد تطــور الاستشــراق في المرحلــة  الأوربيــةصــر النهضــة الاستشــراق حــتى ع بدايــةوتمتــد : الأولــىالمرحلــة  -

يـتم في مؤسسـات رسميـة  أصـبحبحثـا منظمـا ورسميـا، بمعـنى انـه  أصـبح، مـن كتـب فرديـة غـير منظمـة حـتى الأولى

 وعــــدائي  ،متطــــرف في جدلــــه وهــــي الجامعــــات، وقــــد اتســــم بعدائــــه للإســــلام وســــاد اتجــــاه إشــــرافهاوتحــــت 

ديولوجي والديني بين العالمين المسيحي يحلة الاستشراق عبارة عن مظهر للصراع الأوكان في هذه المر ، للإسلام

 .ي الإسلاموالشرق 

  أثـرته المرحلـة، ذالقـرن الثـامن عشـر مـيلادي، وفي هـ ةايـ�وتمتد مـن عصـر النهضـة حـتى : المرحلة الثانية -

صــر النهضــة، وحركــة التكــوين ية الــتي ســادت في عالإنســانالنزعــة  أهمهــافي مفهــوم الاستشــراق عــدة عوامــل،  

 1.عقلانية وأكثرموضوعية  أكثري الإسلاموالنزعة العقلية، فكانت هاتان النزعتان في دراسة الشرق 

وقتنـــا الحـــالي، وشـــهدت المرحلـــة الثالثـــة والاستشـــراق عـــدة  إلىمـــن القـــرن التاســـع عشـــر : المرحلـــة الثالثـــة -

وقد كتب  الإسلامع العداء ليغلب على الغرب للشرق و تطورات، في مفهومه وحركته وفي هذه المرحلة عاد طاب

 "العقيقـــي"و"عـــدنان وزان"، "نـــدير صـــمدان"، أمثـــالالكثـــير مـــن المفكـــرين عـــن نشـــأة الاستشـــراق وتاريخـــه، 

 2وغيرهم

الصواب، لأنه يحصي تاريخـه بعينـه وحادثـة علميـة محـددة بالزمـان  إلى الأقربهو  أيهذا الر  أن ويبدو    

  3.من الآراء السابقة أكاديمية أكثراقرب الدارسين واخذوا به على  إليهكان، لذا مال والم

  

                                                             
  .4الاستشراق ومنهج نقده، ص: احمد عبد الرحيم السايح 1

  .6ص  ،نفسه 2

  .29ص1993ية، الرياض، الإسلامالعربية، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات  الأديانالاستشراق في : النملة إبراهيمعلي  3
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 .محاور الاستشراق  -1

  :سبعة محاور رئيسية هي ستشرقينالم أبحاثشملت 

ــــام �ــــذه الدراســــات تتفســــر  :يةالإســــلامالدراســــات  -   وهــــذا الجانــــب يوضــــح اهتمــــام المستشــــرقين في القي

مـــن فهـــارس للمخطوطـــات والمطبوعـــات والمكتبـــات  أعـــدوهيـــا�م الكـــبرى، ومـــا في مـــؤتمرا�م ومنشـــورا�م ودور 

 العربية وغيرها

قــدم المستشــرقون ضــمن هــذا المحــور تطــورا�م ثم درســوا ســيرة الرســول الكــريم   :ي كعقيــدةالإســلامالــدين  -

  بالمزاوجــة  ءوابــدي، ثم الإســلاموفـق مــا جــاء بكتــاب السـيرة والتــاريخ مــن تراثنــا العـربي " صـلى االله عليــه وســلم"

  كمـــا تنـــاولوا القـــرءان الكـــريم بالـــدرس ،  بـــين مـــا يكتبونـــه وبـــين مـــا يرثـــوه مـــن عهـــد اللاهـــوت، المضـــاد للإســـلام

 .لغتهم إلىترجمات أو  على شكل قرءان وتفاسير،

في هـــذا ا�ـــال نجـــد هنـــاك اتجـــاهين اتجـــاه تـــأثير الحاجـــة الماســـة للاستشـــراق، في عصـــر  :الشـــريعة الإســـلام -

  يتفــــــــق وعصــــــــر الاســــــــتعمار المضــــــــاد للعروبــــــــة وحركــــــــات النهضــــــــة  وأخــــــــرلمضــــــــاد للإســــــــلام، اللاهــــــــوت ا

  ية، ودراســتهم للترقيــة في بيــان مصــادرها، ودراســة الفقهــاء، واتجاهــا�م، والعمــل علــى تعميــق الخــلافالإســلام

  الموقــــف الشـــــرعي مـــــن الـــــذنوب أو  الفتـــــاوىأو  الذمـــــة أهـــــلفي اجتهــــادا�م ســـــواء كانـــــت في المواقـــــف مــــن  

لإشـــغال المســـلمين  والأوقـــافالحــدود، كمـــا عملـــوا علـــى تعميــق الخلافـــات المذهبيـــة كموضـــوعات العبوديــة، و 

 1.الأصولعن  وإبعادهم

ـــــــانلـــــــى نشـــــــرها كتـــــــب التـــــــاريخ وعملـــــــوا ع ركـــــــز المستشـــــــرقون علـــــــى: يالإســـــــلامالتـــــــاريخ العربـــــــي -  وبي

، السياسـية يالإسـلاموا�تمـع  سـلامالإتشويه صـورة  إلى، والتي ترمي ببعضهم وإحداثها، ومصادرها، أصولها 

 .كيل بالعربتزوير الحقائق وتحريف الظواهر والتن إلىوالاقتصادية والاجتماعية، ويهدف بعضها 

تاريخيـا وهـذا لا يمنــع  الأمــةتنكيـل وتمزيـق  إلىلـذلك جـاءت تقسـيما�م طائفيــة مذهبيـة، عنصـرية وكلهــا تـؤدي 

اللغــة العربيــة ودراســتها  إلىبالإضــافة  غــرض أيبحــث بعيــدا عــين علــم والوجــود فئــة مــن المستشــرقين هــدفها ال

  .2يةالإسلاموالنظم 

                                                             
  40-39، ص الأولىالاستشراق والقرون : فاروق عمر فوزي 1

  .41ص ،يالإسلاموالتاريخ  الاستشراق: فوزي محمد فاروق 2
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  .وسائل المستشرقين -2

  : هي وأبرزها أهمهائل مختلفة ولعل وسا إتباع إلىالتغلغل في عادا�م  وإعادةلدراسة الشرق  المستشرقينعمد  

 تـأليف إلىللثقافـة فعكـف المستشـرقون  من الوسائل القديمة التي لها دور فعال في الترويج :الكتب تأليف 

 الإسـلام علـىوالافـتراء ضخم احتوت على تزوير الحقـائق  إنتاج، حتى صار لهم الموسوعات وإصدارالكتب 

  .بوسائل واضحة وملتوية

 خارجــه  وأحيانــاشــراقي في العــالم الغــربي ستاعــة الفكــر الاإذوهــي مــن وســائل  :دور النشــر الاستشــراقية

  .والمسلمين الإسلامب المشرفين عن كتوالترويج لأبحاث و 

 لهم العديد من ا�لات السيارة في بلدان أوروبا وقد زادت ا�لات الشرقية لدى المستشرقين  :المجلات

  .مئة مجلد تنشر لمختلف اللغات وتناولت الشرق بلغاته وأدباءه وعلومه وآدابه  ثلاث إلى

 خاصــــة ،أغراضــــهموتحقيــــق  أفكــــارهمنشــــر اســــتخدمه المشــــرقون ل :كرســــي التــــدريس فــــي الجامعــــات  

  .والفرنسيةية والعربية الإسلامكرسي للدراسات   إنشاءمن خلال 

 كتر ويشـ ،سـيق بيـنهموآرائهـم وزيـادة فـرص التن أفكـارهمشرقون وسيلة لنشـر ستاتخذ منها الم :المؤتمرات 

  .نبهمختلفة تتعلق بدراسة الشرق في كافة جوا أوطانفيها جمع غفير من المشرقين من 

  في مصــر وبغــداد ودمشــق ويعتــبرون : يالإســلامالاشــتراك فــي المجــامع العلميــة الرســمية فــي العــالم

  .همأهدافالتمثيل وسيلة لتحقيق 

 ــــــذ ــــــترويج لآرائهــــــم نيابــــــة  :اســــــتخدام التلامي    إلــــــيهم عــــــنهم، وينســــــبو�اللمشــــــرقين تلاميــــــذ عــــــرب لل

  .المستشرقين إنتاجهم وهي في الواقع من إنتاج من أ�ا على

 شــرقون اللغــة العربيـة وعلاقتهــا باللغــات السـامية وقــاموا بــإجراء مقارنــة ستدرس الم: اللغـة العربيــة وآدابهــا

، واتجـه بعضـهم لدراسـة فقـه اللغـة وقواعـدها وعلـم اللغة أصولالحامية والسامية، المتداخلة في  الآثار لإظهار

والشــــعر والشــــعراء  الأدبكــــذلك تنـــاولوا ،خرىالعـــروض والمعجميــــة العربيـــة واقتبــــاس اللغــــة مـــن اللغــــات الأ

  .الانثروبولوجيا الأعراففرضيات في علم  إلىللوصول  وأصولهمونوازعهم 

  ــة شــرقون في دراســتهم مختلــف العلــوم كالحســاب ستتبــادل الم: يةالإســلامعلــوم الحضــارة والــنظم العربي

ية، وبفضـل مـا يملكـون لإسـلاماوالفلـك والتنجـيم الـتي شـاعت في العصـر الـذي ازدهـرت فيـه اللغـة والحضـارة 
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  غــير، الحضــارة العربيــة لا تمــت للغــرب بصــلة أنوذلــك لإثبــات ، مــن قــدرة علــى البحــث بمنهجيــة علميــة

  .1الأوروبيةية في النهضة الإسلامالكثيرين يقرون بدور الحضارة العربية  أن

 الذي لا تنتجه للشـرق  وذلك بالترويج للفكر المعادي للإسلام :يالإسلامالتبشير في العلم  إرساليات

  .الكتب وا�لات  ألافشرقون ستوسود به الم ،الاستشراق أي

 وتضــم مراكــز يخــتص، معــين إقلــيمتعــني جماعــة مــن المنصــرين يقومــون بنشــر المســيحية في  :رســالياتالإ 

  .كل منها بالعمل في منطقة معينة يطلق عليها مراكز التبشير   

 .الاستشراق أهداف: ثانيا

ولعبت دورا بـــارزا في مفـــاهيم ،يالإســـلامهرة الاستشـــراق مكانـــة هامـــة في العـــالم العـــربي و احتلـــت ظـــا    

موضـــوعات النهضـــة الغربيـــة  أهـــمويعتـــبر موضـــوع الاستشـــراق مـــن .ا الثقافيـــة والدينيـــةياوالقضـــ والأدبالفكـــر 

بعــــدما  ،اســـيةية والاجتماعيــــة والسيالإســـلامنـــة، علــــى معـــالم الحيــــاة العربيـــة و تــــرك بصـــمات بيّ  لأنـــهالحديثـــة، 

  2.بعض مدارسه وانكشفت أهدافتوضحت 

زل عــن التبصــر بمعــلا تــتم كاملــة ، المستشــرقين أبحــاثالمبتغــاة مــن وراء  هــدافوالأقضــية الدراســة  إن    

ـــة، الفكريـــة والتركيبـــة والتقنيـــة التاريخيـــة الـــتي صـــمّ   واتجـــاه  هـــدافالأدون وعـــي، هـــذه أو  مت عـــن وعـــيبالبني

 ي بالـذات الإسـلامبة اهتمامهـا علـى الشـرق ، المنصّـأوروبا الآنب الذي يطلق عليه هذه المرامي لدى هذا الغر 

  .في تحليلها الاستشراقي 

بألوانـــه المتعــددة ثم تـــأتي في الدرجــة الثانيـــة ، يـــأتي في مقــدمتها الـــدافع الــديني أهــدافللاستشــراق  إن    

ــــــديصــــــاقتالاســــــتعمارية والاالــــــدوافع السياســــــية و  ــــــدة  هــــــدافل الأة والتجاريــــــة، ولعّ   والــــــدوافع الســــــامية الوحي

                                                             
  18ص الرياض ،الاستشراق ووسائله، جامعة الملك سعود،  أهداف: حميد دينسعد ال 1

  .15، ص 1،1998ط ،ي، بيروتالإسلامالمكتب ، يزانالاستشراق في الم: قييمنذر معال 2
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كالمستشـرقين ،  جانبيـة أخـرىدوافـع ثم تـأتي ، حـال أيلاستشراق ببال النزيهة التي لم تخ، العلمية الأسبابهي 

  1.الاستشراق إلىالاتجاه  إلىديولوجيتهم أيالشيوعيين التي تدفعهم 

ــديني -1   ادي رجــال الكهنــوت بتوجيــه مــن الكنيســة واســتمرأيــالاستشــراق علــى  بدايــةكانــت : الهــدف ال

ومهاجمـــة الرســـول  الإســلامالطعــن وتشـــويه حقـــائق  إلى، الكنســـيةالعصــر الحاضـــر، فقـــد دفعــتهم العصـــبية  إلى

ـــةلا لا يســـتحق الانتشـــار  الإســـلام أنليثبتـــوا لجمـــاهيرهم " صـــلى االله عليـــه وســـلم"   ســـيما بعـــد اليقظـــة الفكري

 .عن الديانة المسيحية وأعراضهم، ةسيف الكنير ، ونفورهم من تحاأوروبافي  

من الاطلاع على حقائق  بيينو الأور وعندما كثرت الاتصالات بين الشرق والغرب، تمكن الكثير من     

يغـيروا مـنهجهم  أن إلىنبيه، فتلاشت الثقة في كتابات الاستشراق القديمة، ممـا دفـع برجالـه  وأخلاق، الإسلام

  ذي اسـتعرض فيـه جانبـا مـترف مـن سـيرة الرسـول الكـريم علـى انـه بطـل عظـيمال"الأبطالكتاب ": مثال ذلك

  .2لا على انه رسول كريم  

لهــذا نجــدهم يشــيدان ، كمــا قــام المستشــرقون بعمــل التبشــير مــن اجــل القضــاء علــى وحــدة المســلمين    

 يالإسـلامالعـالم اللغات في  وإحياءي، الإسلامبالخصومات ويشيدان للنظريات العنصرية والطائفية في الشرق 

بلـد  أيي، هيمنـة لا يسـتطيع الإسـلامن علـى العـالم ليصفو الجو ويهيمّ ، لتنشا فيه طوائف متناحرة متخاصمة

  3.بعد جهاد طويلإلا  وقيوده، يدافع عن نفسه غائلة الاستعمار نأ إسلامي

  عـــدهم المســـلمين قـــوم همـــج، لصـــوص وســـفاكو دمـــاء، يحـــثهم ديـــنهم عـــل الملـــذات الجســـدية، ويب إن    

وتشـويه محاسـنه وتحريـف حقائقـه، ليثبـت  ،الإسـلامكـان اكـبر همهـم الطعـن في   إذعن كل سمو روحي وخلقي، 

  .، دين لا يحق الانتشار للمسيحيين الأكبرهو الخصم  الإسلام أنللجماهير الخاضعة لزعامتهم، 

  والتنديــــد والاســــتخفافية، الإســــلاممــــة المقومــــات الثقافيــــة والروحيــــة للأ إنكــــاروكــــان هــــدفهم العمــــل علــــى 

  هــو مــن صــنع محمــد، وهــو ديــن بشــري، وان الرســول محمــد صــلى االله عليــه وســلم لفــق  الإســلام أن�ــا علــى  

  ية فـي ذلـك العصـر الهـدف مـن الجنـود الاستشـراق أن" :"رودي بـارت"يقـول . فيه بين اليهودية والمسـيحية

                                                             
  40ص ية،الاستشراق في الادبيات العرب: النملة إبراهيمعلي  1

  5ص بغداد، ، كلية التربية، جامعة المستنصرية،)دراسة تاريخية(الاستشراق : سامي صمود الحاج جاسم 2

  30ص ،1،2001ط،عمان  ،ية، دار الفرقان،الإسلامالاستشراق والدراسات : عبد القهار داوود عبد االله العاني 3
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ـــــته إقنـــــاعالتاليـــــة هـــــو التبشـــــير وهـــــو  وفـــــي القـــــرون ـــــبطلان المســـــلمين بلغ ـــــ الإســـــلامم ب   ابهم ذواجت

 أ�ـــمو الشـــرق، كمـــا  للإســـلامكنـــه الغـــرب يحملـــون وزر تشـــكيل العـــداء الـــذي ي ،1"نحـــو الـــدين المســـيحي

  المــواطن الغــربي أمام،الإســلاميتحملــون تكبــير هــذا العــداء وتغذيتــه، وذلــك ببــذل جهــود هائلــة لتشــويه حقيقــة 

وصـاحبه طـوال  الاستشـراق نشـأةلهـدف الـديني وراء التي حالـت دون ذلـك، فكـان ا.الأسباب أهمكانت من 

 . ستطع التخلص منه بصفة �ائيةولم ي مراحل تاريخه

ية، الـتخلص الإسـلامالعربيـة، و  الأقطـاربعـد كفـاح ونضـال متواصـل اسـتطاعت بعـض  :لهدف السياسيا-2

  ية الإســــلاملاد ، بــــين الــــبدبلوماســــيةعلاقــــات  أقيمــــتلــــك ار الغــــربي، ونيــــل اســــتقلالها وعنــــد ذمــــن الاســــتعم

  في ميــدان يكــون في قنصــليات الــدول الغربيــة رجــال لهــم بــاع طويــل أنوالغربيــة، واقتضــى التفكــير الاســتعماري 

والامتـــزاج �ـــم، وبـــث ، راســات الاستشـــراقية،لكي يتحمـــل هـــؤلاء مهمــة الاتصـــال برجـــال الفكـــر والثقافــةالد 

، وكـــان وأســـاليبها، لكـــل المخططـــات الاســـتعمارية منفـــذة أداةليكونـــوا ، الاتجاهـــات السياســـية المختلفـــة بيـــنهم

بنـاء هيكـل أو  ،نتج عنها تغـير في الحكومـاتكثير من الصراعات الفكرية، التي يفي تفجير، ال الأوضحالعامل 

ــــة والمثــــل واضــــح،في الانقلابــــات العســــكرية وفي  للآخــــر، في المنطقــــة العربيــــة  ألام،مــــا يحــــدث مــــن إثارةالدول

  2.يةالإسلامو 

وهـــدف  ،معـــرفي تطلـــع الأولىفالاستشـــراق في صـــورته  ،في حركـــة الاستشـــراق الأوضـــحمـــل وهـــو العا

هــو جهــاز  كــان الاستشــراق،  واقتصــادية إســتراتيجية هــدافثقــافي، ولــو امتــدت مطــامح الغــرب في الشــرق لأ

بكـل  خططـات جغرافيـة، واجتماعيـة، وسـكانية، وثقافيـة، وبـينبمالتنفيذيـة،  الأجهـزةد يمـّ أنالمعلومات القـادر 

وهـــذا التحـــالف ، ، وخصائصـــها ومـــواطن القـــوة، والضـــعف فيهـــاالشـــرقي دقـــة مكونـــات كـــل منطقـــة في العـــالم

  خصوصـــيا�ا  أهـــمالاســـتراتيجي بـــين حركـــة الاستشـــراق والمطـــامح الاســـتعمارية، افقـــد المؤسســـة الاستشـــراقية 

 :النتائج التالية إلىالتحالف  وأدى، والأخلاقيةالثقافية، 

والحيـاد ، راسات الاستشراقية، من حيث نزاهة هذه الدراسات، والتزامها بالموضوعيةضعف الثقة بالد  

مـنهج الدراسـات  أصـبحو ،اد فجوة بين الدراسات الاستشـراقية، وحركـة الثقافـة الوطنيةأيج والبحث عن الحقيقة

                                                             
  . 18ص ، 1989، القاهرة، الهدايةية على الشرق، دار مالإسلاالاستشراق الغارة :محمد عبد االله الشرقاوي  :نقلا عن 1

  . 85، ص 1983، 1ط،طرابلس، المنشأة العامة لنشر، وموقف المستشرقين منه الإسلامظاهرة انتشار : زباديالمحمد فتح االله  2
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ـــــ الثقافيـــــة الدراســـــات الاستشـــــراقية لم تحـــــترم خصوصـــــيا�ا  أنللشـــــك والريبـــــة، وبخاصـــــة  االاستشـــــراقية، موطن

ا ثقافيـة، ويحكـم حكمـا مسـبقا يايوصف بالتحدي والاستفزاز، ويتصدى لقضـ أسلوباية، بل استعمل الإسلام

يسـع العامـل السياسـي، لكـي يشـمل  أنمن الطبيعـي ،فالبحـث العلمـي أثبتهـاتتضـح لـه الحقيقـة، كمـا  نأقبل 

ها الاستشــراقية للغـــرب ســـواء  مصـــالحتخضــع  أنلمدرســة الاستشـــراقية علـــى عوامــل جديـــدة ا�مــت في تشـــييع ا

  1.عسكريةأو  إعلاميةأو  اقتصاديةأو  كانت المصالح، سياسية

مرافقة لها زمنيا، فلقد   تأتيكما   الأهميةالاقتصادية والاستعمارية، في  هدافتي الأتأ: الهدف الاقتصادي -3

شراقي ارتبط �ذه الحروب النشاط الاست أنكانت الحروب الصليبية، ذات طابع ديني اقتصادي، وتبين لاحقا 

  هــــــدافدراســــــة كبــــــيرة، وبــــــين لهــــــا الفضــــــل في تطــــــوره واتســــــاع افقــــــه وعمــــــق توجهاتــــــه وربمــــــا بــــــرزت الأ إلى

  كـان المبشــرون يــرون  إذفي مراحـل الاستشــراق خــلال العصـر الحــديث  أوضــحالاقتصـادية، الاســتعمارية بصـورة 

د المســلمين في الشــرق فرصــة كــبرى، لتحقيــق ، علــى بــلاالأوروبيفي بســط النفــوذ الاســتعماري الاقتصــادي،  

 .هم التبشيرية، ومن ثم قدم المبشرون خلاصة دراستهم الاستشراقية لحكوما�م بل قدموا كل ما لهمأهداف

ـــــه الوحيـــــد الإســـــلامليعـــــترف بـــــان اشـــــد مـــــا يخشـــــاه هـــــو  بيو الأور الاســـــتعمار  إن     لان بـــــه قوتـــــه وان

الغرب وسيطرته، على العالم  الطماعيقف في طريق  أنيستطيع  ديولوجيات والمذاهب الذييوالأ الأديانبين  

هـذا الشـرق ومـداخل السـيطرة  أحـوالسياسيا، وحضاريا ودينيا، وفكريا، كان لابد للغرب المستعمر من معرفة 

  .هذه الحركة الاستشراقية وكان سلوك الدول الاستعمارية رعا�ا عليه، لذلك تلفق الاستعمار

ي، خاصة من الناحية الجغرافية والاجتماعية للتعرف الإسلامغربية لمعرفة الشرق وقد ظهرت الحاجة ال  

  .أخرىة ومصادر التوزيع من ناحية على مواد الثروة من جه

  لقــــــــد وجــــــــد الكثــــــــير مــــــــن البــــــــاحثين الغـــــــــربيين يركــــــــزون في القــــــــرنيين التاســــــــع عشــــــــر والعشـــــــــرين   

  .هذه الدراسات ذات الجدوى الاقتصادي لبلادهم على مثل

ـــــاط الاقتصـــــادي الاستشـــــراقي مـــــا نجـــــده في السياســـــة البريطانيـــــة  آنومـــــن المهـــــم      ابـــــرز صـــــور الارتب

  الدراسـات الشـرقية باعتبارهـا ضـرورية  مدرسـة من خلال تحمسه الشديد لإنشـاء "اللورد كرزون"التي عبر عنها 

  المدرســــة فيمــــا بعــــد البريطانيــــة، للاحتفــــاظ بمكانتهــــا في الشــــرق، وقــــد تحولــــت هــــذه  الإمبراطوريــــةفي تأســــيس 

                                                             
   15،16،ص أثاره ،مدارسهتعريفه ، الاستشراق : محمد فاروق النبهان 1
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هم الاقتصـادية مـا جـاء في تقريـر المراجـع أهـدافما يعـزز 1بجامعة لندن الإفريقية ومدرسة الدراسات الشرقية  إلى

  لغــــــــة العربيــــــــة فــــــــي خطــــــــاب مــــــــؤرخ بانشــــــــاء كرســــــــي ل: " جامعــــــــة كــــــــامبردجالمســــــــؤولة في الأكاديميــــــــة

لهـدف الاقتصـادي ويكمـن مـإلى مؤسسـي هـذا الكرسـي حيـث اشـاروا إلـى خدمـة ا1663"وايمـ 9"في 

  2"والدولة عن طريق تجارتنا مع الاقطار الشرقية في تقديم خدمة نافعة للملك

  عــدد قليــل مـن المستشــرقين وقـد اتســمت دراسـتهم بجانــب مـن الموضــوعية �ــدف يمثلـه: الهـدف العلمــي -4

فقــاموا بترجمــة  والأدبمــا وصــلت اليــه الحضــارات الشــرقية مــن تطــور وتقــدم في مجــال الثقافــة  إلىالاطــلاع  إلى

لابـن  ومؤلفـات،"كليلة ودمنة"ر كتاب شسبانية والعبرية والانجليزية، كنالا إلىالكتب من لغات شرقية  أمهات

 1951بالألمانيـة سـنة  "من مقدمة ابن خلدون محاضرات" الألمانيةماري شميل، المستشرقة  أناومؤلفات ، حزم

  ."الإسلامالروحانية في  بعادلأوا

اليزابيــت  الأمـيرة"برئاسـةمت تجليـات هـذا الهـدف مـن خـلال البعثــات العلميـة كالبعثـة الفرنسـية وارتسـ    

مـا يـدين بـه علمنـا ":عن اهميـة هـذا الشـرق الغربيينيقول احد . ملك فرنسا  "لويس الثالث عشر"لة ابنة خا"

ثقافـة الدينيـة لعلم العـرب لـيس فيمـا قـدموه لنـا مـن كشـوفات مدهشـه لنظريـات مبتكـرة بـل يـدين إلـى ال

  3"انه يدين له بوجوده نفسه من هذا بأكثر

  وقــد اســتفادت اوروبــا كثــيرا مــن هــذه البعثــات الــتي لاتعــد  "دوبــان"والبعثــة الانجليزيــة برئاســة الامــيرة   

مجاهــل اروبــا، ومهمــا تعــددت  ءتضــيعــد رجــوعهم وعــود�م شــعلة علميــة افرادهــا ب أصــبحولا تحصــى، حيــث 

نرسـم صـورة واقعيـة  أنهو دراسة الشـرق دراسـة علميـة وموضـوعية وهـدفها  همفالأ فعالدوا نتايوتب هدافالأ

ي وكيفيـة الإسـلاموالعـالم ، للاستشراق والمستشرقين عن دوافعهـم واتجاهـا�م وتجـارهم ونتـائج دراسـتهم للشـرق

  4.ي خصوصا في ا�ال العلميالإسلامالعالم و استفادة الغرب من الشرق 

                                                             
  .39ص1995العربي للنشر والتوزيع،القاهرة، ،في المصادر العبرية لإسرائيلياالاستشراق : إدريسحمد جلاء 1

 .77ص  ،الاستشراق بين الحقيقة و التضليل: علي محمد إسماعيل 2

 .38،ص  1962،دار النهضة المصرية، القاهرة ،الأوروبيةلمدنية الإسلامية واثرها على الحضارة ا :الفتاح عاشور سعيد عبد3

 .40ص ،1،2006تبة الأنجلو المصرية القاهرة، طدراسة جديدة للاستشراق ،مك: انور محمد زناتي 4
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�ا من الجيل الجديد من الباحثين الغـربيين المتخصصـين في تـاريخ الشـرق   بأسلاغير أن هناك شريحة   

تتميــــز ، بــــل كانــــت دراســــتهم للإســــلام مستشــــرقونخصوصــــا، يرفضــــون أن يطلــــق علــــيهم  الإســــلامعمومــــا و 

نهج ماقورنـت بالفئـة ذات المـ إذ، الإمكـانبالموضوعية وقر�ا إلى الحقيقة والتزامهـا بـالمنهج العلمـي المتجـرد قـدر 

 الأوربيـة، العديـد مـن الآراء "الديانـة المحمديـة"في كتابـه الموسـوم  حيصـح "ليرانـد هـاردين"فالمستشـرق ، المتزمت

مــن مصــادره وينابيعــه الاصــلية الموجــودة في الكتــب العربيــة، وحــين ذاك ســيرى القــارئ بعيونــه  ،الإســلامحــول 

  .الآخرينبعيون  وليس

الفكـرة الـتي تقـوم علـى الاسـتعلاء الغـربي والسـيادة والتمحـور على ترك تلك " يدهامن جوزيف"ويؤكد   

لابد أن نرى أوربا من الخارج، وأن نـرى نقـائص أوربـا ونجاحهـا مـن خـلال أعـين الجـزء الواسـع " فيقـول 

  1".من البشرية، الذي يتكون من شعوب آسيا وإفريقيا

  : الهدف الاستعماري -5

بين، وهي في ظاهرها حروب دينية لكنها في حقيقتها حـروب لما انتهت الحروب الصليبية �زيمة الصلي  

ـــون مـــن العـــودة إلى احـــتلال بـــلاد    فـــاتجهوا إلى دراســـة هـــذه الـــبلاد ،الإســـلاماســـتعمارية، لم ييـــأس فيهـــا الغربي

ليتعرفوا على مـواطن القـوى فيضـعفوها، وإلى مـواطن  ،وثروات ،وأخلاق، وعادات ،في كل شؤو�ا من عقيدة 

كـان مـن دوافـع تشـجيع الاستشـراق ،  والسيطرة السياسـية ،ولما تم لهم الاستيلاء العسكري، هاالضعف فيغتنمو 

وبــث الــوهن والارتبــاك في تفكيرنــا وذلــك عــن طريــق ، اضــعاف المقاومــة الروحيــة والمعنويــة في نفــوس الشــرقيين

 الأخلاقيـــة قــاييسالمونســـتجدي منــه ، ية، لنرتمـــي في أحضــان الغــربالإنســانالتشــكيك بفائــدة الـــتراث والقــيم 

مـن بعـده ، لنـا وبذلك يتم لهم ما يريدون مـن خضـوعنا لحضـار�م وثقـافتهم خضـوعا يقـوم، والمبادئ العقائدية

  .قائمة

ليست  الإسلاممنذ حمل العرب رسالة ، التي عض عليها الزمن واندثرتالتاريخية، وتشجيع القوميات   

  .2يعوقوا قوة الاندفاع التحررية عن عملها في قوتنالهم معرفة الأمة �دف تشتيت شملها كأمة واحدة، ول

                                                             
  . 130ص ،1998، 1ط، الرياض، مكتبة التوبة ،يةالإسلامالاستشراق والدراسات : الحميد النملة إبراهيمعلى بن  1

  .22ص ، دار الوراق، عليهم رقون مالهم وماشالاستشراق والمست: مصطفى السباعي -2
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ساهم في تشكيل الصراع وتوسيعه بين الشـرق والغـرب  إذأداة استعمارية "الاستشراق "ومن هنا كان   

في صراع بين الديانتين اليهودية والمسيحية وتحريف القرآن وقولهم بادعاء محمد للنبوة مما زادهـم  الإسلاموالزج ب

ـــق الأ، الشـــرقشـــجعا في نـــبش  ـــة هـــدافوتحقي جـــلاد "يقـــول الـــزعيم البريطـــاني . المرجـــوة في الاســـتعمار والهيمن

ـــا الســـيطرةذمـــا دام هـــ":"ســـتون   علـــى الشـــرق بـــل ولا ان تكـــون  ا القـــران موجـــودا فلـــن تســـتطيع اوروب

  1."مأمنها في هي نفس

هــــود اعتمـــاد نـــابليون بونـــابرت قائـــد الغـــزو الفرنســـي علـــى مصـــر علـــى ج": ومثـــالا عـــن ذلـــك  

 الأغـــراضوالمســـلمين فـــي  الإســلامالمستشــرقين والأخـــذ بمشـــورتهم وتــوجيههم واســـتخدام معـــرفتهم ب

  .2"العلاقة المشبوهة بين المستشرق والمستعمر ما يؤكدالاستعمارية بفرض السيطرة والتوسع وهذا 

 : أخرى أهداف -6

شخصــيا متصــلا بمــزاج  قــد يكــون بعضــها، جانبيــة أخــرىا أهــدافأن للاستشــراق  يــرى بعــض البــاحثين  

وســيلة للتنقــل والترحــال بــين الامــم الشــرقية  "الاستشــراق"ا، فاتخــذو نــاس الــذين تــوفر لهــم المــال والوقــتبعــض ال

  .على ثقافتها وحضار�ا والاطلاع

عندما ذاقت �م سبل العيش في أماكن  ،وهناك نوع آخر من المستشرقين دخلوا هذا الميدان استرزاقا  

نتيجـة عـدم قدرتـه الفكريـة علـى الوصـول إلى مسـتوى العلمـاء في العلـوم  ،هـذا الميـدان ومنهم من دخـل،أخرى

  ومنهم مــن دخلــه تخلصــا مــن مســؤولياته المباشــرة في ا�تمــع المســيحي علــى أن هــذه الــدوافع رئيســية ،خــرىالأ

  3.بل كانت قليلة لا تكاد تذكر  "الاستشراق"في ميدان

                                                             
  .19، ص 1994القاهرة، ، يةالإسلامللشؤون  الأعلىا�لس ، يالإسلامالاستشراق في ميزان الفكر : الفيومي  إبراهيممد مح:نقلا عن  -1

  .70ص ، ي المعاصرالإسلامالاستشراق في الفكر : محمد عبد االله الشرقاوي -2

  .88ص  منه،وموقف المستشرقين  الإسلامظاهرة انتشار : محمد فتح االله الزبادي -3
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  : حول مفهوم الاستشراق لغة واصطلاحا استنتجنا الأولوضحناه في الفصل أمن خلال ما   

 الشرق هو محط اهتمام الغرب  أن.  

 الشرق والغرب :هناك قطبان يسيران في هذا العالم هما أن.  

 الغرب يطلب ويبحث في جوهر الشرق الذي يتسم بكنوز المعرفة والعقيدة والتراث الزاهر أن.  

 ــــة الشــــرق قاعــــدة للنهــــوض مــــن أن   الســــبات والنهــــوض بالعــــالم الغــــربي  الغــــرب جعــــل مــــن معرف

  .المسلمين وعلومه وتراثه أنقاضعلى 

 ب ر نحـت الغـدر ضـغينة بـين الغـرب والشـرق الـذي ية مصـالإسـلامالحروب الداميـة والفتوحـات  أن

 إنتـاج إلىليخدم مصالحه والـتي �ـدف  ,خلال المؤسسات الاستشراقية نفيها حجة العلم و المعرفة م

  وذلـــك مـــن خـــلال معرفتـــه معرفـــة دقيقـــة وموضـــوعية وبالتــــالي الآخـــرعلـــى  الهيمنـــة إلىحركـــة تتجـــه 

  ي الإســلاموالعــالم  الإســلاملا مصــلحة فيهــا  ,الاستشــراق هــدف ذو ابعــاد مهيمنــة مســيطرة فهــدف 

منـــه علمـــي وبالتــــالي  أكثــــرلمفهــــوم جديـــد مفهـــوم سياســـي  ليؤســـسخطـــر يحــــدق بســـمائه  وبـــل هـــ

  . والإفادةوالهيمنة لا معني الاستفادة يا الدمار والهلاك افالاستشراق يحمل نو 

  ا ائصها هي حركة اتسع نطاقـبدوافعها وأطوارها وخص "الاستشراق"ة يمكن القول أن حركة ياوفي النه  

ام وتشعبت فروعها مع السنين وتعمقت جذورها مـع القـرون، وسـاهم المستشـرقون في تقـدمها والنـبش يمع الأ

  .بشغف وطمع، ينشرون ما توصلوا إليه 

لم يبــق  إذ,أثــاروا معضــلات عالجوهــا ودرســوها وذلــك نــاتج عــن الصــراع العنيــف بــين الشــرق والغــرب  

محصــورا في دائــرة الانتفــاع بــالعلوم الشــرقية بــل خـــرج إلى أغــراض دينيــة، اقتصــادية وتجاريــة تســعى إلى منافســـة 

  .الشرق وفرض السيطرة عليه

بتوجه ذاتي وشخصي لا شائبة فيه كرد  "لاستشراقا"غير أنه لا يمكن أن ننكر أن هناك من اتجه إلى   

 والإيمانيــةفي النزعــة الماديــة متجهــا إلى الشــرق للبحــث عــن الحيــاة الروحيــة  الأوربيــةفعــل علــى انغمــاس الثقافــة 

  .الأوربيالشرقية والطمأنينة النفسية والاستقرار الروحي الذي يفتقده الفرد 

  ت دراســـتهم يشـــو�ا نـــوع أصـــبحالخـــيرة و  هـــدافالأالشـــريرة طغـــت علـــى  هـــدافومـــن المؤكـــد أن الأ  

  حــال الشــرق في تراجــع رهيــب ممــا جعلــه يتعــرض لحمــلات نقديــة واســعة أصــبحمــن الغمــوض خصوصــا بعــدا 

ــــاروخ"في القــــرن العشــــرين بــــدأها   ــــه " محمــــد البهــــي"و" عمــــر ف ي الحــــديث وصــــلته الإســــلامالفكــــر "في كتاب
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" الاستشـراق في أزمــة"بعنـوان "أنـور عبـد المالـك"الماضـي نشــر وفي الخمسـينيات مـن القـرن " بالاسـتعمار الغـربي

  .الاستعمار وأدواته إيديولوجياتعلى أنه أحد " نقد الاستشراق"وفي السبعينات 

ليشـن حملـة " 1978"الـذي كتبـه في " الاستشـراق"الشـهيرة في كتابـه " إدوارد سـعيد"وجاءت دراسة   

ستعمارية المشتركة للتعامل مـع الشـرق، وأعطـى في ذلـك مفهـوم باعتباره المؤسسة الا "الاستشراق"قاسية على 

ــــــــــة مغــــــــــايرا"للاستشــــــــــراق"جديــــــــــدا    لخلفيــــــــــات والاســــــــــتراتيجيات المعتمــــــــــدةكاشــــــــــفا ل  للمفــــــــــاهيم التقليدي

مــن المفكـرين الــذين زعزعـوا كيــان  "ادوارد سـعيد "في دراسـة الشـرق مــن خـلال التحليــل والنقـد وبــذلك يكـون 

 .الغرب بجرأة بالغة

  



 

  الفصل الثانی

الاستشراق وجدلیۀ 

 السلطۀ والمعرفۀ
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إدوارد سعيد ثورة عميقة في مجال الاستشراق وذلك بزعزعة الكيـان الغـربي واتخـاذه للموقـف احدث   

ــــــك التمثــــــيلات الثقافيــــــة للشــــــرق وخطور�ــــــا  ــــــاريخ تل ــــــالعودة لت ــــــة والعلميــــــة، وب ــــــه النظري  النقــــــدي وإجراءات

ي يخفي في عمقه  نقد الخطاب الاستشراقي الذلعلى الفكر الجمعي لتغدو صورة نمطية من الشرق سعيا منه 

 والكشـف عـن العلاقـات بـين القـوة والسـلطة الـتي خضـع  ،كل أدوات إستبعاد الشـعوب الأخـرى مـن المعرفـة

 لهــــا وأخضــــع الآخــــر بــــدورها لهــــا، متخــــذا منابعــــا فلســــفية ســــاهمت في تكــــوين مرجعيتــــه الفكريــــة والمنهجيــــة

  شراقي؟ وما هي آلياته في ذلك؟ما هي مناهج إدوارد سعيد في تحليل الخطاب الاست: نتساءلومن هنا  

   .والمنهجية إدوارد سعيد ومرجعيته الفكرية: المبحث الأول

  الهوية و المرجعيةإدوارد سعيد بين : أولا

  ادوارد سعيدهوية  -1

عائلــة مســيحية، عمــل ســعيد ب ،م1935 الأول مــن تشــرين الثــاني ولــد إدوارد ســعيد في القــدس في

الأدب المقـــارن عـــن الروائـــي في ورك، قـــدم أطروحتـــه لنيـــل درجـــة الـــدكتوراه أســـتاذا في جمعـــة كولومبيـــا في نيويـــ

س قبـــل أن ينتقــل إلى جامعـــة كولومبيــا الـــتي ظــل فيهـــا يـــدرّ ، )1924-1896" (جوزيـــف كــونراد"البولــوني 

  1.الأدب الإنجليزي والمقارن حتى وفاته

ف فيهــا ســعيد مــذكرات بالغــة الجــرأة، يكشــ "Out of place"  خــارج المكــان" وتعــد مــذكرات 

  فيهـــــــا ســـــــعيد، بعضـــــــا مـــــــن ســـــــنوات طفولتـــــــه الأولى  يســـــــتعيدتفاصـــــــيل حياتـــــــه، ودقـــــــائق ماضـــــــيه، كمـــــــا 

  .تجاربه ونفسه فهو المغترب والمنفي والمعايش للتجربة الكولونيالية" كونراد"ومن هنا كان سعيد يرى في 

حقـول معرفيـة عـدة  تتجاوز حدود الإعلام والسياسة بصـفته رجـل فكـر وثقافـة، إلى "سعيد"فأهمية 

 دراســـات خطـــاب مـــا بعـــد الاســـتعمار، الدراســـات الأنثروبولوجيـــة، دراســـات في مجـــال النقـــد الأدبي: منهـــا

  أمــا في حقــول الفلســفة 2وقــد تراوحــت موضــوعات كتبــه مــا بــين النقــد الأدبي والسياســي، ونقــد الموســيقى، 

                                                             
ائلــة قلقيلــي ن: ، تقــديم ارانموزبلمييــان، ترجمــة)اكتشــافات في الموســيقى وا�تمــع(نظــائر ومفارقــات، :ادوارد ســعيد : إدوارد ســعيد ودانيــال بــارنيوم 1

  .16، ص 2005، دار الآداب، بيروت، 1حجازي، ط
  .15، ص 2009، 1، الدار العربية للعلوم، القاهرة، ط)دراسات وترجمات(إدوارد سعيد،  :فخري صالح 2
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كـر مـن خـلال اسـتناده إلى مجموعـة مـا يهمنـا أكثـر فكانـت موضـوعاته تشـتمل علـى تحليـل أنظمـة الف وهـي 

  ورســـــم معـــــالم بـــــارزة اتخـــــذها المفكـــــرون مرجعـــــا لهـــــا مـــــالم يكـــــن مفهومـــــا ، مـــــن كبـــــار الفلاســـــفة والمفكـــــرين

  .التي كتبها سعيد خلال مساره الفكري، وغامضا، من خلال مجموعة الكتب

  :مؤلفاته -2

نســانية وطموحــا لم تشــهده ، إذ تــرك وراءه فكــرا وإم2003في نيويــورك ســنة  "إدوارد ســعيد"تــوفي 

النقديـة والأدبيـة  عمالالأمن  وقد ألف سعيد العديد. البشرية مما خلف اعترافا واسعا به في الساحة الفكرية

  :نأتي على ذكر أهمها

ثم كتـــاب جوزيـــف  " بـــدايات القصـــد والمـــنهج"تحـــت عنـــوان  1965أول كتـــاب كـــان لســـعيد ســـنة 

  "الاستشراق"ثم كتاب  "جوزيف كونراد"لندي ويتحدث عن الروائي البو  1966كونراد سنة 

  الــــــتي يعتــــــبر فيهــــــا عــــــن معانــــــاة شــــــعبه ضــــــد الاحــــــتلال  1979ســــــنة  "القضــــــية الفلســــــطينية"ثم 

 "ثم ما بعد السـماء الأخـيرة"، 1984 "العالم، النص، الناقد"، 1981 "تغطية الإسلام"الصهيوني، بعدها 

حـوارات مـع ديفيـد " "القلـم والسـيف"، 1994 "سياسة السلب والكفاح من أجل تقرير المصـير"، 1986

الكتـــاب الـــذي يـــروي فيـــه ســـيرته  "خـــارج المكـــان"، 1995 "ســـلو ســـلام بـــلا أرضو أ"، 1994 "بارسميـــان

  1999.1الذاتية 

  "orientalisme" "الاستشراق "كتاب  -

ــــذي ألفــــه عــــام  "لاستشــــراقا" م إذ يعتــــبر 1978هــــو ترجمــــة لكتــــاب البروفيســــور إدوارد ســــعيد ال

  وآراء الخطــــاب العــــام لوظيفــــة وسياســــية ، ستشــــراق نقلــــة حاسمــــة نحــــو تحليــــل العلاقــــة بــــين القــــوة والمعرفــــةالا

وتخيلية، خدمت السياسات الاستعمارية، وشكلت جزءا لا يتجزأ مـن مناخـات صـعود الإمبرياليـة، وبمناسـبة 

ــة  بالنســبة للغــرب انطــوى فهــم الإســلام: "كلمــة يقــول فيهــا" ســعيد"صــدور الكتــاب ألقــى  علــى محاول

تحويـل تنوعـه إلــى جـوهر وحــداني، غيـر قابـل للتطــور، وقلـب أصــالته إلـى نسـخة منحطــة، مـن الثقافــة 

المسحية، ونسخ تعود إلى كاريكاتيرات مثيـرة للرعـب، ومثـل أيـة سـمة ناجحـة كـان الشـرق المضـطلع 

                                                             
  .158، ص 1961، المؤسسة العربية للنشر، عمان، 1ادوارد سعيد، تعقيبات على الاستشراق، ترجمة صبحي حديدي، ط 1
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رسـمها  ممنوعا من التبدل، وإذا حدث ودخـل جـزء مـن تاريخـه فـي تنـاقض مـع خصـائص السـلعة كمـا

تجســيد نمــط الشــرق المتخلــف " الاستشــراق"ويلغــى إذ أتــاح  المستشــرقون، فــإن هــذا الجــزء يبطــل

قــديمها وجديــدها وكشــف عــن الخطابــات الاستشــراقية التــي تنمــو اركانهــا   ،بالسياســات الكولونياليــة

  1الإمبراطوريةكنظام موضوع مباشر في خدمة 

 ا�ــــــــــــالات، منهــــــــــــا الدراســــــــــــات  ممــــــــــــا أدى إلى حركــــــــــــة واســــــــــــعة النطــــــــــــاق في مجموعــــــــــــة مــــــــــــن

ـــة، والدراســـات الثقافيـــة والأدبيـــة، فقـــد أشـــارت فرضـــية ســـعيد    الإعجـــاب "الاستشـــراق"مـــا بعـــد الكولونيالي

 وتم الاقتبــاس منهــا مطــولا، وفهمهــا ، والنقــد، أيضــا كمــا تم الاخــتلاف حولهــا بشــدة وتبنيهــا أو التــبرؤ منهــا

 "الاستشـــراق"حـــتى أصـــبحت مهمـــة تغطيـــة أثـــر  ،ة أوجـــههمهـــا وتبســـيطها وتأويلهـــا علـــى عـــدو فمأو إرســـاء 

  .2مما جعله يترجم لأكثر من لغة نظرا لمفاهيمه الجديدة حول الغرب ،هما لكل المهتمينم أمرا 

إلى تبـين والكشــف عـن العلاقــة بـين الشــرق " الاستشــراق"مـن خلالــه مؤلفـه  "إدوارد ســعيد"يسـعى 

ا نظــــير لهــــا في عـــالم السياســــة النازعــــة إلى احتــــواء الشــــرق حركــــة علميـــة لهــــ "الاستشــــراق"والغـــرب مبينــــا أن 

بــل هــو الآخــر الصــامت، إذ تحــول التــاريخ ، والاســتحواذ عليــه، ولم يعــد الشــرق في هــذا ا�ــال محــاورا لأوروبــا

الشرقي منذ �اية القرن الثامن عشر، حـين أعـادت أوروبـا اكتشـاف الشـرق ليصـبح أنموذجـا للأصـالة والقـيم 

ـــة التعـــرف عليـــهوهمـــا الميســـرتا ـــة أوروبـــا لمحاول ـــه، لكـــن ســـرعان مـــا ، ن اللتـــان جـــذبتا عناي  لبثـــتوالاعـــتراف ب

ن ابتعدت عن هذا حين بدأت بتطورها الصناعي والثقافي والاقتصادي، قد تجاوزت بذلك الشرق بمراحـل  ا 

قة مفرطـة ذو الطابع الأوروبي المركزي الذي جعل الشرق منط"اشبنجلر"،"هيغل"كبيرة متخذة بذلك موقف 

خـل العامـل الفلسـفي والحضـاري في تصـنيف الشـرق  يـد" سـعيد"في القدم ينبغي تجاوزها، ومـن هنـا حسـب 

الحضــارة اليونانيــة  تورتبــ ،ي في نفــس الوقــت وريثــة حضــارة أخــرىلتجعــل نفســها غربــا مفارقــا للشــرق، وهــ

متمــثلا بــالعزل  ،والغــرببوصــفها كيــان متفوقــا، ومــن هنــا يجــري تحليــل وتصــنيف حركــة التــاريخ بــين الشــرق 

 متخفـي تحـت الإجرائي لعالمين مختلفين في الثقافة والعرق والدين، وهو في الحقيقة مشحون ببعد أنثربولوجي

دثار العلم والمعرفة وتحت غطاء صوفي مشحون باستقطاب مركزي وتكثيفه علـى حسـاب الشـرق، ممـا جعـل 

                                                             
  .159تعقيبات على الاستشراق، ص  :سعيد إدوارد  1
  .1، ص 2002الاستشراق، مجلة أصوات بديلة، ا�لس الأعلى للثقافة، القاهرة،  :ةهدى الصد  2
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بـل المعرفـة لأجـل تحقيـق الهيمنـة، وإعـادة ، ت المعرفـةلا يقتصر على الكشف علـى المعرفـة لـذا" إدوارد سعيد"

في موضــــوعين أو جــــانبين لتحديــــد هويــــة  "ســــعيد"التصــــنيع للمفهــــوم الشــــرقي في التصــــور الغــــربي ويجســــده 

  ".الاستشراق"

  .وتخيله، ودراسته ،ثم عرضه ،متمثل في أن الشرق دائما موضوع صامت -

باعتبـاره ، محـارب للإسـلام ،ه ومن صـراع ديـنينفس ،أن الدراسات الغربية نابعة من خارج الشرق -

  .جوهر الشرق وجزءا لا يتجزأ منه منذ القدم

  ومــــن هنــــا فــــإن العوامــــل الأســــرية الأولى والظــــروف والملابســــات الاجتماعيــــة والتاريخيــــة والسياســــية

  .الاستعمارأثر بارز في تشكيل وعيه الحاد بالخطورة الابستيمولوجية لخطابات ، عليها "سعيد"التي نما  

  مرجعية سعيد الفكرية -3  

  تبقـــــى مرجعيــــــة المفكــــــر أو المصــــــدرية الـــــتي يســــــتقي منهــــــا والأصــــــول النظريـــــة المعرفيــــــة، الــــــتي يــــــرد 

 "ســعيد"إذ مــا يهمنــا هنــا في محــور بحثنــا هــو مفهــوم  ،مفكــر أيفهومــات ثقافيــة تفــرض نفســها علــى ممنهــا 

  مرجعيتـــه الفكريـــة الـــتي اســـتمدها لنقـــد الاستشـــراق للإستشـــراق وتحليـــل ماهيتـــه وأسســـها فكـــان الرجـــوع إلى 

كــذلك يبحــث ســـعيد علــى أرضــية تمهــد لنضـــوج  ،أي البحــث عــن أســس فكريــة خصـــبة لمشــروعه النقــدي

تحلــيلا دقيقــا وكشــف المفــاهيم والتصــورات مــن أجــل تثبيــت وإرســاء مفهــوم شــامل للخطــاب وكيفيــة تحليلهــا 

  ة ا�تمعــات، نظـــرا لشـــموليتها وعموميتهـــا منـــذ بدايـــة التـــاريخنظـــرا لأهميـــة الفلســـفة في حيـــا، و أبعــاده الخفيـــة

فكـــان مـــن المهــم لســـعيد أن يخـــوض التجربـــة الفلســفية في فكـــره والعـــودة إلى المرجعيـــات  .إلى زمننــا الحاضـــر 

وتنطبـق حــول رؤيتـه، باعتبــاره مفكـرا عالميــا متعـدد ا�ــالات، ومـن خــلال مؤلــف  ،آرائــه مئـتلاالفلسـفية الــتي 

 مـــن خلالهــا نظـــرة فلســفية، في تحليـــل المفــاهيم الغربيـــة، والخطابــات الغربيـــة  "ســعيد"، اســـتلهم "قالاستشــرا"

حـــول الشـــرق مســـتعملا في ذلـــك مصـــطلحات فلســـفية، اســـتعملها كبـــار الفلاســـفة عـــبر التـــاريخ، فكانـــت 

خلالــه ، إذ مـن ""ميشـال فوكـو"، ونقـده ترجـع بنسـبة كبـيرة إلى الفرنسـي *مرجعيتـه في تحليـل أسـس الخطـاب

  انخــرط في حــوار جــدي مــع الفلســفة ونشــط آليــات الســؤال الفلســفي فبعــدما أوردنــا تــأثر ســعيد بالمرجعيــات 

 ،  فرانز فانون)1891_1937( ، انطونيو غرامشي)1668-1744" (جمباتيستا فيكو"الفكرية، أمثال 
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عــن عمــق النظريــات اســتطاعت أن تكشــف  ، إلخ، إلا أنــه لم يكــن تــأثرا فلســفيا مرجعيتــه أصــول فلســفية..

  .الفلسفية

ــــه  "ميشــــال فوكــــو"إلى المفكــــر الفرنســــي  "شــــراقالاست"في كتابــــه  "ســــعيد"اســــتند   واســــتمد مرجعيت

، خصوصـا في مفهـوم الخطـاب والفكـرة الـتي بحـث عليهـا سـعيد في تحليلـه "فوكـو"من خلال أفكار وكتابـات 

آثـار : "لـتي طرحهـا ميشـال فوكـو في كتابيـهوحـد�ا الـتي مكنتهـا مـن الصـمود المعـرفي وامتقصيا " للاستشراق"

 عـــن طريـــق منهجــــه "الإستشـــراق"فكــــان مـــرجعين هـــامين في تحديـــد مفهــــوم " التأديـــب والعقـــاب"،"المعرفـــة

لــم اتفحــص الاستشــراق باعتبــاره لونــا مــن ألــوان الخطــاب فلــن تــتمكن  مــا:"" ســعيد"في ذلــك، يقــول  

ــدبر أمــور الشــرقمطلقــا مــن أن نفهــم المبحــث البــالغ الانتظــام، الــذي م  كــن الثقافــة الاوروبيــة مــن ت

بل ابتداعه فـي مجـال السياسـة، وعلـم الاجتمـاع، وفـي المجـالات العسـكرية والإيديولوجيـة والعلميـة  

 مــن أهــم "ميشــال فوكــو"المفكــر الفرنســي  "ســعيد"يعتــبر إذ  .1"والحياتيــة فــي الفتــرة التاليــة لعصــر التنــوير

قـــا مـــن أجـــل تحليـــل الخطابــات، حيـــث يـــبرز التبـــاين إزاء الميتافيزيقـــا مــن أعطـــى مفهومـــا شـــاملا وتصــورا دقي 

  .2لكبار تلامذته التابعين ولمنافسيه الفلسفيين، الجدباء

الأســس الفكريــة والجســدية للهيمنــة في التــاريخ الغــربي باحــث عــن دلالــة المعرفــة  "فوكــو"فقــد انتقــد 

ق مع إرادة السلطة والثانية تتخذ آليات للاحتواء إحداهما لا تتف ،السلطوية، التي تقوم على أساس صيرورتين

   "سعيد"التي استند إليها  "فوكو"إذ تكمن أهمية  ،والقبول، بمجتمع معين يحدد الإنتاج المعرفي بالمعنى التاريخي

ـــــة  إلى كونـــــه اســـــتطاع الخـــــروج مـــــن الأرشـــــيف والتوجـــــه نحـــــو عـــــالم الســـــلطة، والمؤسســـــات في تبيـــــان الكيفي

 في تحقيــــق الهيمنــــة اتكـــــاءا علــــى خطــــاب ذرائعــــي يــــوهم بالحقيقــــة، والنظـــــام" الســــيطرة إرادة"الــــتي تمكــــن  

ــا عــن الأنظــار ": والعقلانيــة، والمعرفــة ا�ديــة وهــي القائلــة بــأن   الخطــاب مثــل الــنص قــد أصــبح محتجب

افـة بعامـة وأن الخطاب وانتساباته المشخصة إلى السلطة لا في زمن محدد بل كحدث في تـاريخ الثق

  3."خ المعرفة الخاصةوتاري

                                                             

  .287أنظر، موسوعة لالاند الفلسفية، ص . الذي هو عملية فكرية تجري من خلال سلسلة عمليات أولية جزئية ومتتابعة: الخطاب* 
  .49، ص 2006، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1أحمد عناني، ط: المفاهيم الغربية للشرق، ترجمة: ستشراقالا :إدوارد سعيد 1
  .43تعقيبات على الاستشراق، ص  :إدوارد سعيد 2
  .29، ص 2004، شتاء 78صور المثقف عند إدوارد سعيد، مجلة الكرمل، العدد  :فيصل دراج 3
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  في هـــذه النصـــوص كإعـــادة  "فوكـــو"في الاســـتناد إلى الكيفيـــة الـــتي تحـــدث فيهـــا  "ســـعيد"وبلـــغ تـــأثر 

إدماج، وإنتاج للجنون كهوية إنسانية عن طريق آليات ونظم، ليفصلها عن الحالة السوية تحت نظام تشكل 

ــــه علــــى مفهــــوم الخطــــاب الاســــتع "ســــعيد"فأســــقطه  ،1مفهــــوم نظــــام الخطــــاب ماري إذ يســــتعملها في كتاب

 يتعمار، إنــه مــن خــلال مرجعــه الفوكــو ، مفهــوم الخطــاب مــن أجــل إعــادة تنظــيم دراســة الاســ"لاستشــراق"ا

حيث يفحص كيف أدمجت الدراسات الرسميـة للشـرق، بالإضـافة إلى نصـوص أدبيـة وثقافيـة وإنسـانية وطـرق 

  .معينة ساهمت بدورها في عمل السلطة الاستعمارية

وفـــق  "الاستشــراقي "وتحليــل الخطـــاب "الاستشـــراق"د بـــالمنحنى الفوكــوي في تحديـــد هويــة يقــر ســعي

إذ وجــدت أنــه مـن المفيــد هنـا توظيــف مفهــوم فوكـو للخطــاب كمــا ": المـنهج الفوكـوي في ذلــك إذ يقـول

وصـفه فـي حفريـات المعرفـة، فـي المراقبــة والعقـاب، لتحديـد هويـة الاستشـراق، أنـي أرى دون دراســة 

 كخطـــاب فلـــن يكـــون بوســــع المـــرء، فهـــم الانضـــباط كمـــنهج، بشـــكل هــــادئ   شـــراقستالإواختبـــار 

  .2"إنتاج الشرقروبية من خلاله إدارة وحتى و الذي استطاعت الثقافة الأ

  بوصــــفه المعرفــــة بالشــــرق  ،"الاستشـــراق"بنـــاء علــــى مفهــــوم الخطــــاب تمكـــن ســــعيد مــــن أن يعــــرف 

  .3ا إلى استعمار الشرق والهيمنة عليه والتحكم بهبو برأيه هي التي قادت أور  ،الذي أنتجته السلطة

  دور  "فيكـو"ـكـان لـ  "فوكـو"ومن هنا تعـدد الأصـوات والمرجعيـات في فكـر إدوارد سـعيد فإضـافة الى 

كـذلك و  واحـدة، إنسـانيةالـتي تتجـه نحـو  *في تشكيل فكر سعيد، خصوصـا في بسـطه لفكـرة النزعـة التاريخيـة

بشــكل كبــير في تكوينــه الــذي سـاهم  "كــونراد"و، ف الملتــزم بقضــايا مجتمعـهفي تمثيلــه لقضــية المثقـ "غرامشـي"

فكــان لهــذا كلــه الفصــل في خروجــه مــن الأنمــاط التقليديــة ليصــبح المفكــر الناقــد المعاصــر، الملــم  ،منــذ بداياتــه

 .بأحوال أمته وعصره

  

                                                             
  .08، ص 2012، دار التنوير، بيروت، 3محمد سبيلا، ط: نظام الخطاب، ترجمة :ميشال فوكو 1
، هيئـة أبـو ظـبي للـتراث والثقافـة، أبـو ظـبي، 1قصـي أنـور الـذبيان، ط: إدوارد سعيد والمـؤثرات الدينيـة للثقافـة، ترجمـة :هارت. نقلا عن، وليام د 2

  .97، ص 2011
  .59لة المستقبل العربي، ص شراق، مجستشراق وما بعد الاستالا مابين استشراق:هيثم غالب الناهي 3

  .هي نزعة �دف إلى فهم العمل والاثر الأدبي ضمن سياسة التاريخ والتركيز على سياقه الثقافي: النزعة التاريخية* 
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  الاستشراقي أثر المنهج الجينيالوجي في تفكيك الخطاب: ثانيا

في نقده للخطاب الغربي حول الآخر إلى تمثيل وتكييف المنجز المعرفي والمنهجي إدوارد سعيد سعى 

هـرات المشـروع الحـداثي العـربي بـروزا وحضـورا ظاري علـى أكثـر تمللعقلية نفسها، فقد طبق سعيد نقده الحضـ

 ســـعى مـــن خلالـــه  نقـــدي  الخطـــاب الاستشـــراقي وســـرديات الثقافـــة والإمبرياليـــة، وقـــد تجهـــز بجهـــاز تحليلـــي

ورصــد الإيــديولوجيات والسياســات الثقافيــة الــتي ارتبطــت بــه وعضــدته . خلفــه ، إلى كشــف القــوة المتخفيــة

 وســـاهمت في إطــــراده واســـتمراره، ففــــي نقــــده للاستشـــراق استحضــــر النصــــوص المقاومـــة، جنــــب إلى جنــــب

لى المســكوت مــع النصــوص المهيمنــة، موظفــا منــاهج في تحليــل الخطابــات وتحويــل طرائــق التفكــير ووجهتهــا إ 

 عنــــــه والمطمــــــور والمغيــــــب، وإلى المهمــــــش والأقلــــــوي وكشــــــف مضــــــمرات الخطــــــاب الغــــــربي حــــــول الآخــــــر

 بالسياســـة والســـلطة  ، الشـــرقي، وإظهـــاره مشـــبعا بعناصـــر القـــوة والســـلطة وفضـــحه لتعـــالق الثقافـــة والأدب 

عــن طريــق الفلســفة تطــرق إلى مجــال هــذه المنــاهج لا تعــدو خارجــة عــن دائــرة الفلســفة ممــا يؤكــد أن ســعيد 

المفاهيم الفلسفية، �ذا استطاع أن يجلب حزمة مناهج تنتمي إلى حقل الفلسفة لمناقشة وتحليل مـا ورائيـات 

  المعرفــــة (وأركولوجيــــا فوكــــو ) *قــــوةالالمعرفــــة بمــــا هــــي إرادة ("نيتشــــه"الخطــــاب العــــربي، بــــدءا مــــن جينيالوجيــــا 

نقــد نهج نيتشــه في حــد ذا�ــا بحيــث اسســها  فوكــو تبعــا لمــوالــتي تعتــبر جينيالوجيــا ايضــا في  ) بمــا هــي ســلطة

في كشــــف وتحليــــل الجينيــــالوجي هج المــــناســــتلهم ادوارد ســــعيد كيــــف : ومــــن هنــــا نتســــاؤل، الثقافــــة الغربيــــة

  ؟الخطابات الاستشراقية الغربية 

  

  

  

                                                             
ة، المعجـم ينظـر، مـراد وهبـ. (هي محبة الذات التي تقسو على الغير وتقسوا على ذا�ا وترى في المخـاطر والألم ضـرورة لهـا تضـع القـوة كمبـدأ أول *

 ).42الفلسفي، ص 
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كثرهـا ير واسعة على مستوى أكثر الحقول المعرفية الغربية عراقة وأتغيعملية ت "سعيد"مؤلف احدث 

، وأصـبح ملهمـا لقطـاع *كالجينيالوجيا النيتشـوية  ا�امية في آن واحد من حيث استعلائية وتمركزيته إزاء الآخر

ــــــة ــــــاحثين في الدراســــــات الثقافي ــــــل الخطــــــاب الــــــذي، واســــــع مــــــن النقــــــاد والب ــــــدؤو  وتحلي   يعيــــــدون النظــــــر اب

  القــوة الــتي جســدها لكنهــا بتــأثير في الكثــير مــن المســلمات الــتي روج لهــا الخطــاب الاستشــراقي، ولعلاقــات  

  مــــن ميشــــال فوكــــو متــــزودا بأدواتــــه النقديــــة، المتميــــزة بــــل وقــــد اســــتعار تصــــوراته ومصــــطلحاته الــــتي توصــــل 

ميشـال فوكـو "التي اشتغل عليهـا  ،�ا في دراسته لعينات من ا�تمع الغربي أي شبكة المفاهيم والمصطلحات

وإرادة الهيمنـة في الاقتصـاد، التمثيـل، علاقـة ، ن المعرفة بـالقوة والحقيقـةالجديدة، التي تقتر  تشويةيفي كتاباته الن

  .القوى، وما إلى ذلك من المصطلحات المركزية التي وسمت كتابات سعيد

وهـو الخطــاب كمـا ترجمــه   ،المركــزي منـه للمفهـومهـذا الجهـاز المفــاهيمي خدمـة  "ســعيد"وقـد وظـف 

الإنتــاج المــنظم للأقــوال : قــائلا "ســعيد"ني، حيــث يعرفــه الإنشــاء أو الخطــاب الإنســا: كمــال أبــو ديــب

وتبادلها وتناولها يقبل ما يفرض عليه، فيتخذ مظهر الحجة الاجتماعية علـى نحـو مـن الكمـال تمكنـه 

  1.القول وما ينبغي أن يقال على وجه الدقة والتمام من تشريع كيفية

م ضـمن عـدة مسـتويات 1960منـذ  إذ برز مفهـوم الخطـاب في الفكـر الفرنسـي المعاصـر، وتحديـدا

ـــــاج  ـــــذي يحكـــــم إنت   منهـــــا اللغـــــوي والفلســـــفي والاجتمـــــاعي والأدبي، والخـــــير ينطلـــــق مـــــن النطـــــاق العـــــام ال

  عبـــــــارة عـــــــن التمثيــــــــل، للوقـــــــائع والأحــــــــداثهو ، الـــــــنص، وتداولـــــــه أو موقــــــــع الكـــــــلام بعبـــــــارات أخــــــــرى

                                                             

نشـأ�ا تتأسس القراءة الجينيالوجية في منظورها العام علـى رصـد مختلـف الظـواهر الثقافيـة مـن زاويـة التتبـع التـاريخي والعـرض المتسلسـل لظهورهـا و * 

تشــوي، إلى قـيم الثقافــة الغربيـة، بمــا ه المطـور الفعلــي لطريقـة المســاءلة، فقـد توجهـت مطــارق النقـد النتشــيوتطورهـا، ، ويعـد الفيلســوف فريـديريك ن

الارتـداد علـى أ�ا ثقافة انحطاط وقيمها قيم تائهة، ذات الثقافة المنحطة ولا يجب النظر إليهـا بمـا تـود قولـه أو مـا تـود الإفصـاح عنـه، إذ يـرد النقـد 

الـذي يؤسـس ، ا يطبـق سـعيد المـنهج الجينيـالوجيذو�ـ. ى تمجيده هو تاريخ لا يعدو أن يكـون تـاريخ ظـلال دام طـويلار الجذري والتاريخ الذي ح

تتحقـق أو قـوة ترمـي إلى هـدف الـذي لـيس هـدفا علميـا ،بأن تميز دائما بـين فعـل إرادة القـوة  ،لرصد القوى، التي تختبئ خلف المعرفة الاستشراقية

مــن وجهــة نظــر إدوارد ) ة ثقافيــة وسياســيةحقيقــ(شــراق يتخــذ وجهــا مزدوجــا ستخــالص ينتقــل، ومــن العلمــي إلى الاســتغلالي ، ومــن هنــا بــدأ الا

  وهنــا ســعيد يجــاريهم بــوعي ) الحقيقــة السياســية(فــأخفوا الوجــه الآخــر ،سـعيد، ولكــن المشــرقين قــدموا أو رغبــوا في تحقيقــه وتقديمــه كحقيقــة ثقافيــة 

 أنظر، . اسية والإمبرياليةعلى صعيد الثقافة، ويشر إلى شيء من خدمتهم السي) إنتاج المعرفة الحقيقية(في تمثلهم في دورهم 

، 31، الفكــر العــربي العــدد )شــراق، المــنهج، التــاريخ، الصــورةستالا(شــراق مشــكلة معرفــة أم مشــكلة اعــتراف الآخــر، ستالا :خليــل أحمــد خليــل

  .54، ص 1981
  .03المفاهيم الغربية للشرق، ص : شراقستالا :إدوارد سعيد 1
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  وظـــائف والمهـــام الجديـــدة الـــتي تركـــز في الـــنص دون العنايـــة بتسلســـلها الـــزمني، فالخطـــاب يمتـــاز بعـــدد مـــن ال 

  .على قوة ومقدار الخطاب وأدواره الوظيفية

  وقـد بـات التركيــز علـى وظـائف الخطــاب لا علـى مكوناتــه، داعيـا فوكـو إلى التأمــل في نقطـة البدايــة 

ا فهـو أكثـر تعقيـد ،المكتـوب آوأو النهاية، التي شكله فالخطاب يرتبط بمـا يتجـاوز مقصـد الملفـوظ والمنطـوق 

وتحــدد قوانينــه، فالخطــاب إنتــاج مراقــب ومنتقــى ومــنظم ومعــاد  ،خاصــة حــين يتوجــه إلى المؤسســة الــتي ترعــاه

  .من خلال عدد من الإجراءات التي يكون دورها الحد من سلطاته ومخاطره، توزيعه

ففوكــو يبتعـــد عـــن تحليـــل الخطـــاب مـــن حيـــث مكوناتــه اللغويـــة، فهـــو غـــير معـــني بالكتـــل الكلاميـــة 

فالخطــاب يخضــع ، ا، وجماليتهــا ومعانيهــا المضــمرة بــل هــو معــنى بالممارســات الــتي تحــيط وتــتحكم بــهوتأويلهــ

وكلاهمـــا يحتـــاج إلى تعليـــل  ،للســـلطة تتـــيح لـــه الظهـــور أو التلاشـــي، فهنـــاك مســـتويين مـــن الحضـــور والغيـــاب

ـــةويبحـــث توزيـــع الخطـــاب في الزمـــان أو المكـــان، والعلاقـــة  الناشـــئة مـــع المت   بـــالأثر والـــدوافع لقـــي مـــع العناي

مـا يكـون مسـتبعدا في رقعـة جغرافيـة في حـين أنـه مقبـول ومرتـب، في رقعـة أخـرى إذ ينــاقش  غالبـا طـابالخو  

  ب وهـــذا مـــا يمكـــن أن يحيلـــه فوكـــو إســـتراتيجية الاســـتبعاد في الـــنص وارتباطـــه بالمؤسســـة الـــتي تـــتحكم بالخطـــا

  .لحديث عن الجنس أو السلطة السياسيةالثقافة الغربية، في فترة زمنية استبعد فيها ا في واقع

ـــه يجعلـــه معقـــدا، ليســـتدعي في الســـياق أشـــكال المنـــع   فالخطـــاب تكـــوين بســـيط لكـــن مـــا يحـــيط ب

ــــه فوكــــو كلامــــه  ــــة والســــلطة والمنطــــق الــــذي يؤســــس علي ــــتي تــــرتبط ارتباطــــا وثيقــــا بالرغب   هــــو التعــــارض  ،ال

ـــا منظومـــة الابتبـــين مـــا هـــو حقيقـــي ومـــا هـــو خطـــأ، وهكـــ    تحـــيط بالخطـــاب ومصـــدرها عـــاد الـــتيذا تنـــتج لن

السلطة، وهذا حسب فوكو لاستطراد عصرا ما وإنما هو مستمر، كما النص الأدبي القابـل للشـرح، والتعليـق 

ففوكو يؤطر الخطاب  ،والبحث على عكس النص القانوني، فهو نص متوقف بناء على بعد زماني أو مكاني

لتحليل الخطاب تبعـا للمبـادئ الـتي تـتلخص في مجـال المعرفـة ضمن عدد من المبادئ باحثا في إستراتيجيات ا

 وتكون في مجملها نسقا خفياب،قات التي تنشأ بين عناصر الخطاوالذاتية والسلطة، فالأهمية تكمن في العلا

أي أكثــر شــيء ) مفهـوم أثــر ،ملفــوظ(س لغويــا بــل ينـتج شــيئا آخــر يوحـد مجمــوع المعــارف والعلــوم، لكنـه لــي

  1.وجود فعليا أي يمكن تحليله منعزلاموجود بذاته، م

                                                             
  .7407جريدة القدس العربي، العدد الخطاب، المفهوم والحدود، :رامي أبو شهاب1
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وهنــا فقــد ولــد مفهــوم الجنــون مــع فوكــو مــن خــلال عملــه، ومــن خــلال رغبتــه في اســترجاع منظــور 

داخلــي حــول الموضــوع أو اســترجاع النــاس ا�ــانين، إلا ممــن كــان قــد نالــه الآخــرون حــولهم كــان هــذا هــدفا 

وجـــد فوكـــو  ،ا لا تســتحق الانتشـــار اجتماعيـــاصــعبا، كيـــف يمكنـــا لأحـــد أن يســتعيد أصـــواتا قـــد أعتقـــد أ�ـــ

النصوص الأدبية، كانـت أحـد الأمـاكن النـادرة الـتي يمكـن ان نسـمع فيهـا الأصـوات، إذ بـدأ يفكـر في كيفيـة 

، عــن طريــق قواعــد منظمــة ونظــم وإجــراءات تخلقهــا الإنســانيةإنتــاج وإعــادة إنتــاج الجنــون، كمقولــة للهويــة 

أي الأرضية المفهومية التي تتشكل عليها " بنظام الخطاب"هذه النظم سماها وتفصلها عن الحالة السوية مثل 

  الــتي تحكــم مــا يمكــن أن يقــال، وتنــتج وهــا لا يضــم مــا تم التفكــير فيــه أو قيــل فحســب بــل القواعــد، المعرفــة

  ومــــا ينظــــر ، أو لا يقــــال، ومــــا يعتــــبره عقلانيــــا وهــــو خــــارج نطــــاق ذلــــك، ومــــا يعتقــــد أنــــه جنــــون أو تمــــرد 

وخاصـة  ،ر مركـزي بالنسـبة للنظريـة النقديـةوقـد وظـف الخطـاب كـأم. على أنه معقول ومقبـول اجتماعيـا إليه

  1."الاستشراق"بعد استعمال سعيد لها في كتابه 

وهنــا فقــد ولــد الجنــون مــع فوكــو مــن خــلال عملــه، ومــن خــلال رغبتــه في اســترجاع منظــور داخلــي 

ــــد نالــــه الآخــــرون حــــولهم، كــــان هــــذا هــــدفا حــــول الموضــــوع أو اســــترجاع النــــاس ا�ــــانين، إلا    ممــــن كــــان ق

صــعبا، كيــف يمكــن لأحــد أن يســتعيد أصــواتا قــد أعتقــد أ�ــا لا تســتحق الانتشــار الاجتمــاعي، وجــد فوكــو 

النصوص الأدبية كانـت أحـد الأمـاكن النـادرة، الـتي يمكـن أن تسـمع فيهـا الأصـوات، إذ بـدأ يفكـر في كيفيـة 

عــن طريــق قواعــد منظمــة، ونظــم وإجــراءات تخلقهــا  الإنســانيةمقولــة للهويــة إنتــاج وإعــادة إنتــاج الجنــون، ك

وميــة الــتي تتشــكل أي الأرضــية المفه" بنظــام الخطــاب"وتفصــلها عــن الحالــة الســوية، مثــل هــذه الــنظم سماهــا 

  عليهــا المعرفــة وتنــتج، وهــذا لا يضــم مــا تم التفكــير فيــه أو قيــل فحســب، بــل القواعــد الــتي تحكــم مــا يمكــن

قال أو لا يقال، وما يعتبره عقلانيا وما هو خارج نطاق ذلك، وما يعتقـد أنـه جنـون أو تمـرد ومـا ينظـر أن ي 

إليه على أنه معقول ومقبول اجتماعي، وقـد وظـف الخطـاب كـأمر مركـزي، بالنسـبة للنظريـة النقديـة وخاصـة 

  2".الاستشراق"بعد استعمال سعيد لها في كتابه 

                                                             
ـــة الاســـتعمار ومـــا بعـــد الاســـتعمار  :آنيـــا لومبـــا 1 ، جـــار الحـــوار للنشـــر والتوزيـــع، دمشـــق، 1محمـــد عبـــد الغـــني غنـــوم، ط: ، ترجمـــةالأدبيـــةفي نظري

  .50، ص 2007
  .51، صهسفن2
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سعيد بالفيلسوف الفرنسي ميشـال فوكـو فقـد نـبش سـعيد تلـك المهمـة وهنا تظهر لنا علاقة إدوارد 

، كخطــاب متماســك يعلــو علــى نصــوص "شــراقستالا"الــتي غــدت عنــه قــرارا إســتراتيجيات في فهــم ســريان 

الأدب والثقافة والفلسفة، ويتحكم في طريقة اشتغالها وخضوعها لمنطق مهيمن قابع داخل الخطاب، ويظهر 

، الــذي ركــز فيــه علــى العلاقــة بــين الســلطة والمعرفــة وأن تحلــيلات إدوارد ســعيد "اقشــر ستللا"ذلــك في نقــده 

ونقـده للخطــاب الكولونيــالي، فقـد اســتلهم ووظــف بكثــير مـن الجديــة مــن تحلـيلات فوكــو للخطــاب الغريــب 

ين المتمثل في آليـات القمـع و العـزل و الضـبط والمراقبـة والعقـاب المسـتخدمة، ضـد الحمقـى والمرضـى وا�ـذوم

فوكـو قـام  أنوبمعـنى ، والمصابين بالأمراض العصبية في داخل البحوث الـتي يطلـق عليهـا اسـم ا�تمـع التـأديبي

القوة التي أنتجتها الحداثة الفرنسية الغربية ونقدها كذلك قام سـعيد بتفكيـك و بالكشف عن أركولوجيا المعرفة

  .علاقات القوة للمرحلة الاستعمارية الغربية

شراقي عبر فهمه لمقولة الخطاب عند فوكو فقد استند ستفي تحليله للخطاب الا "عيدس"وما يطرحه 

إدوارد ســعيد إلى تفكيـــك العلاقـــة علــى قاعـــدة خطابيـــة فوكويــة نصـــية باعتبـــار أن الــذات الأوروبيـــة أنتجـــت 

ذر رؤيتها للآخر عبر شبكة من الخطاب سواء المعرفية أو الرمزيـة، حيـث انـدغمت تلـك المعرفـة بشـكل متجـ

  1.داخل الممارسة اللغوية مما يعني انه وعي لغوي بالدرجة الأولى

وإدوارد سعيد في مناظرته للخطاب الاستشراقي لم ينظر إليه باعتباره خطابا يصدر عـن فئـة حاقـدة 

  علــى الشـــرق تســـتبطن خبثــا إنمـــا مـــارس مهنـــة التنقيــب الحضـــري علـــى أســاس عـــن الأســـاس الابســـتمولوجي

  ، زعزعـة لهــا و كشـف لنواياهـا بمـا هـي إرادة قـوة وليسـت رغبــة"الاستشـراق"اب الـذي يغـذي مقـولات خطـ 

تفكيــك آليــات الهيمنــة : مــع حقيقــة الشــرق، ذلــك أن "الاستشــراق"في الموضــوعية، يتطــابق فيهــا خطــاب  

مـع أن يقتضـي التحليـل الابسـتمولوجي للتـاريخ ونقـد أسـاس العلـم  "الاستشراق"المركزية الأوروبية تستند إلى 

لتـــاريخي مـــن خـــلال نقـــد بعـــض المفـــاهيم، مـــن خـــلال نقـــد بعـــض المفـــاهيم خصوصـــا تلـــك الـــتي يـــتم نقلهـــا ا

  2.وإسقاطها تأكيد الوحدة التاريخ ووحدة مراحله وأطواره، وتجانس اتجاهه من الماضي إلى المستقبل

                                                             
  .65،  ص 2012، فيسير للنشر، البربري، قراءات نقدية مفتوحةتفاحة  :بن علي لونيس 1
  المســاءلة الارتيابيــة لقيمــة المعرفــة عندنيتشــه وامتــدادا�ا في الفكــر الفلســفي المعاصر،رســالة مقدمــة لنيــل شــهادة الــدكتوراه :عبــد الــرزاق بلعقــروز 2

  .278،ص 2011،2012قسنطينة ، :في الفلسفة،جامعة منتوري 
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شــــــراقي للــــــذات المهيمنــــــة، يســــــعى إلى زعزعــــــت الأســــــس ستوفضــــــلا عــــــن موضــــــعة الخطــــــاب الا

للاستشراق من خلال المنهج الحفري الفوكوي، لأنه من منظوره القناعة، الأكثر تحديا وإثارة  جيةالابستيمولو 

  إن إحــــدى موروثــــات الاستشـــــراق ": ســــعيد"يقــــول ، "يـــــةنالنزعــــة التاريخا"ديــــه، ويقصــــد �ــــا للاهتمــــام ل

بــه فيكــو هــي فــي الواقــع أحــد أساســاته الابســتيمولوجية هــي النزعــة التاريخانيــة أي الــرأي الــذي قــال 

ل وماركس، وسواهم ومفاده أنه إذا كان الجنس البشري، له تـاريخ فإنـه هـو التـاريخ الـذي ينتجـه غوهي

وهو الذي يمكـن فهمـه تاريخانيـا، فـي كـل فتـرة وحقبـة وبرهـة، والـذي يمتلـك وحـدة  ،الرجال والنساء

  لأوروبيـــــة تحـــــددا تـــــم بالمعرفـــــة ا ،مركبــــة ولكنهـــــا منســـــجمة وبقـــــدر مـــــا يتصـــــل الأمــــر بالاستشـــــراق

عن المجتمعات الأخرى عموما، وأن التاريخ الإنساني الواحد هـو الـذي بلـغ أوجـه، أو تـم رصـده منـه 

  بـــــــــــا أو الغـــــــــــرب وأمــــــــــا الـــــــــــذي لــــــــــم يـــــــــــتح لأوربـــــــــــاو قبــــــــــل نقطـــــــــــة الــــــــــذروة فـــــــــــي حيــــــــــاة أور 

ـــة والاقتصـــاد   ـــذي يظـــل مفقـــودا، أو حتـــى يـــتم إدراجـــه فـــي العلـــوم الحديث أن توثقـــه فهـــو بالتـــالي، ال

  1.واللسانياتالسياسي 

  كأســـــــاس لتأويــــــــل حركـــــــة التـــــــاريخ أدخـــــــل المتخيـــــــل في صــــــــمت   الي إدراج حركـــــــة التـــــــاريخوبالتـــــــ

  .وسكون، وهو المركز أو النظرة التي رسمتها أوربا لنفسها

  إذ أن ســعيد عملــه كــان متمـــثلا في إخــراج مشــكلة الاستشــراق، مـــن القــراءات التاريخيــة المعكوســـة

ة التي تكون ونما في رحمهـا خطـاب الاستشـراق عـن طريـق مـنهج حضـري إلى مساءلة الأسس الابستمولوجي 

  .يدمر الصورة التي كو�ا الغرب عن نفسه وعن الآخر المتخلف

وقياســا علــى ذلــك فــإن خطــاب الاستشــراق ينخــرط في كونــه ابســتيمي عصــره الــذي لديــه ســطوة 

خطابه التي يتشكل منها وشروط معرفية خاصة، وموضوعه ومفاهيمه وإستراتيجيته الخاصة أيضا، أي قواعد 

لا تحــاولا أن تمثلــوا ": إمكانـه وقبليتــه التاريخيــة، وكونـه إرادة ســلطة ولــيس رغبــة في الموضـوعية، يقــول فيكــو

الحقيقة الثابتة أو السلطة عينها كما لو كانت هذه أو تلك نتيجة حوافز سيكولوجية، إنمـا تفحصـوها 

ة الناجمة عن السلطة وسـترون أننـا نكشـف فيهـا عـن شـبكة بالأحرى كإستراتيجية وسترون آثار الهيمن

                                                             
  .50 -49تعقيبات على الاستشراق، ص  :إدوارد سعيد 1
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ومــن هنــا تظهــر  1."علاقــات متــوترة، باســتمرار وناشــطة باســتمرار أكثــر منــه عــن امتيــاز يمكــن امتلاكــه

، أي نفـي كـل مـا هـو لـيس الأوربيـةحضريات فوكو التي تأثر �ا سعيد من خلال ممارسة النفـي علـى الـذات 

  .النفي على المنحرف وا�نون والمريض والمستضعف غربي نفي للشرق مثلما مارست

ومن هنا استمد إدوارد سعيد، مـن فوكـو منهجـه الـذي يـربط بـين كـل أشـكال المعرفـة وكـل أسـاليب 

  التمثيـــــل الثقــــــافي الآخــــــر، لممارســـــات الســــــلطة، ممــــــا يعــــــني أن المعرفـــــة بالأجنــــــاس المحكومــــــة، أو الشــــــرقيين 

   2.لمعرفــة تمــنح القــوة ومزيــدا مــن القــوة يتطلــب مزيــدا مــن المعرفــةهــي الــتي تجعــل حكمهــم ســهلا ومجــديا، فا

  .أي أن هناك دائما علاقة جدلية تربط المعرفة بالسيطرة والقوة

أســــلوب للســــيطرة علــــى الشــــرق واســــتبنائه وامتلاكــــه " :شــــراق حســــب ســــعيد هــــوإذن الاست

   .3"والسيطرة عليه

ه لمقولة الخطاب عند فوكو باعتباره يلعـب ما طرحه سعيد في تحليله للخطاب الاستشراقي عبر فهم

دوار كبيرا في تحديد مفهوم الاستشـراق وتحديـد مـدى تنظيمـه واسـتمراره كحقـل معـرفي إذ يعتقـد أنـه أسـلوب 

قائم على التميز الانطولـوجي، والمعـرفي بـين الشـرق والغـرب، اعتمدتـه الدراسـات الأكاديميـة الغربيـة في إعـادة 

عمليـــة الإنشـــاء الخطـــابي وعلاقـــات القـــوة والهيمنـــة، في مرحلـــة مـــا بعـــد عصـــر تشـــكيل الشـــرق وصـــياغته في 

  .4التنوير

وهــذا يحيــل إلى التكــوين المؤسســي للاستشــراق وارتباطــه بالمنــاهج والمصــالح السياســية العربيــة، حيــث 

  "الاستشـــراق"حيـــث يـــرى ســـعيد في كتابـــه  5جـــاء ازدهـــار مواكبـــا للتوســـع الاســـتعماري والإمبريـــالي الغـــربي

لم يكــن يومــا علــى علمــا نزيهــا، فلقــد اســتعمل بنــاءا علــى فرضــية الرغبــة واخــتلال الأرض  "الاستشــراق"أن  

                                                             
  .51الخلفية الفكرية للصراع الحضاري، دار المعارف، القاهرة، ص : الاستشراق :محمد حمدي زقزوق:نقلا عن  1
ر، الشــرق الثقــافي وطــرق الفكــر الجديــدة مــن التمثيــل إلى الانتهــال، محمــد بــن شــنب والاستشــراق ،شــيكو للطباعــة والنشــ :عبــد الــرزاق بلعقــروز 2

  .41ص  2015الجزائر،
  .22شراق، ص ستزيارة جديدة للا: محمود زناتي أنور: نقلا عن 3
  .39شراق المفاهيم الغربية للشرق، ص ستالا :إدوارد سعيد 4
  .23، ص 2007، أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، 1أحمد خريس، ناصر أبو الهيجاء، ط: إدوارد سعيد وكتابة التاريخ، ترجمة :شيلي واليا 5
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  المراقبـــــة والمعاقبـــــة، الجنـــــون (وإدار�ا،حيـــــث ارتـــــبط مفهـــــوم الخطـــــاب بـــــالآخر، مـــــن خـــــلال كتابـــــات فوكـــــو 

   .1د القناعات بالذاتأن يفسر كيف يتوجب تشييد هذا الآخر وتزييفه لتولي) والحضارة، الكلمات والأشياء

فخطاب سعيد انبنى على رؤية وموقف واضحين وهي أن النص ليس بريئا فهو يخفي إيدلويوجيات 

ــــا فهــــو يــــرى أن النصــــوص في النهايــــة هــــي أشــــياء    متناقضــــة بخصوصــــية الــــنص الجماليــــة البلاغيــــة، ومــــن هن

يتعامـل مـع الـنص بوصـفه مادية، وليست مجرد فيض خالص يفيض عن نظرية من النظريات، فهو يرفض أن 

ـــــــه  بنيـــــــة جامـــــــدة، وأن ننظـــــــر إليـــــــه علـــــــى أنـــــــه فعـــــــل متوضـــــــع   في العـــــــالم، أي أنـــــــه نتـــــــاج ثقـــــــافي في علاقت

  مـــــــع الســــــــلطة، أي أنــــــــتج ضـــــــمنها البشــــــــر إلى أن الكلمــــــــات ليســــــــت تقنيـــــــة ولا باطنيــــــــة، وإنمــــــــا تتجــــــــه

  .2إلى كل ما هو روحي وصراعي مباشر 

بر عن معرفـة فقـط بـل إنـه تـدخل وإعـادة توزيـع ورسـم هو ينطوي على وجود عملي أيضا، إذ لا يع

  .للحدود، فهو أسلوب للهيمنة، والسيطرة وإعادة البنية وهنا يتجلى دوره في تأكيده لنظام الخطاب

  .3تأثيرا شديدافما يهم سعيد هو الخطاب الذي مارس عليه فوكو 

" الصــيغ المعياريــة"ب وضــع وإذا كــان الخطــاب باعتبــاره استشــراقا فإنــه يعــد أحــد وظائفــه وتأســيه يجــ

  وهــذه هــي قواعــد تشــكيل الخطــاب، الــتي تحــدد مــن يتحــدث والســلطة الــتي يتحــدثون �ــا والموقــع المؤسســة 

الذي يتحدثون منه، وكلها مواقـع للـذات والمـتكلم المخاطـب المفـوض وغـير المفـوض، الـذي يمكـن للشـخص 

  على أنه تعبـير عـن الذاتيـة، فبـدلا مـن التعبـير اختلالها فوكو يريد أن يتخلى عن أي محاولة، لوصف الخطاب

  .4لمختلف مواقع الذاتية شفراتعن الأنشطة التركيبية للذات، تعد التغيرات اللفظية  

                                                             
  .41ص  ،إدوارد سعيد وكتابة التاريخ :شيلي واليا1
إدوارد سـعيد والنقـد الثفـافي، المرجعيـة والخطـاب، مجلـة الآداب والعلـوم الاجتماعيـة، جامعـة فرحـات عبـاس، سـطيف، العـدد  :مشري بن خليفة 2

  15ص .2009، أكتوبر 09
  .03ص ، 2008، أبريل 16مجلة الكلمة، العدد  خطاب ما بعد الاستعمار، :يحي بن الوليد 3
  .104 -103سعيد والمؤثرات الدينية للثقافة، ص  إدوارد :رتها. ويليام د 4
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  ويقـــوم ســـعيد في تحليلـــه للخطـــاب الاستشـــراقي مـــن خـــلال صـــياغة المراجعـــة الأهـــم لتحليـــل فوكـــو

الخطـاب  أن الكاتـب فـي": في ذلـك "سـعيد"شـراقي، يقـول فهـو يتحـدث عـن السـلطة في الخطـاب الاست 

  .1 "يعد نصوصا مجهولة دشراقي يمتلك دار حاسما فيكاستالا

  فوكــو عـن اختفــاء اللغـة، والخطــاب لكنـه يعطــي جوابـا أنــه اختفـى لأســباب سياسـية تتــيح ويتسـاءل

  .، على مادته وموضوعهللإتيان أخبثله استعمالا أحسن على نحو  

ــــى  أن الخطــــاب الحــــرفي نــــادر في نفــــس الوقــــت مهــــيمن وزمــــرة وفي هــــذا الســــياق يؤكــــد ســــعيد عل

  2.مؤسسات، في صميم الثقافة التي يتشكل في ميدا�ا الخاص

  إدوارد ســــــــــعيد يســــــــــعى إلى تحليــــــــــل ودراســــــــــة نظــــــــــام الخطــــــــــاب مــــــــــن أجــــــــــل فهــــــــــم النصــــــــــوص 

  شــــراقية، وهــــي نصــــوص ذات علامــــة ثقافيــــة، وجــــزء مــــن الســــياق السياســــي وغايتــــه حســــب ســــعيد ستالا

ــــل، أي أن نضــــعه داخــــل ســــياقه السياســــيهــــي الكشــــف عــــ ــــاهج التحلي ــــة، في إطــــار من   ن الأنظمــــة الذاتي

إن الرؤيا ": "سعيد"التي جاء �ا فوكو يقول ةوهي الفكر  ،سياق الناقد من ناحية أخرىمن ناحية، وداخل  

ثـامن التاريخية، التي يطرحها تنطلق من ذلك التحول العظيم الذي تحولتـه المعرفـة منـذ نهايـة القـرن ال

  عشـــر، وكـــان تحـــولا لا تفســـيرا لـــه إلـــى حـــد كبيـــر، مـــن تلاحـــم الســـلطة والمعرفـــة تلاحمـــا اســـتبداديا

وهنــا تظهــر العلاقــة بــين الســلطة والمعرفــة، وهــو مــا يجعــل الــنص يتســم بالحيويــة  .3"إلــى تــلاح إســتراتيجي 

  .لاقترانه بالجانب المادي والتاريخي

  لتعامــــــل معهــــــا بحــــــزم لا أن تأخــــــذ شــــــكلها وهنــــــا يســــــعى ســــــعيد إلى آخــــــر النصــــــوص بجديــــــة، وا

إن اللغـة لا تعـد أحـد ": يلة لها، يقول فوكـوسة والخطاب و السطحي، على أ�ا مكتوبة فقط، بل هي سلط

ـــزمن، فالحقيقـــة تحـــد تجلياتهـــا  ـــد أعمـــاق ال ـــالم، ولا التوقيـــع المفـــروض علـــى الأشـــياء عن   وجـــوه الع

                                                             
   104،صسعيد والمؤثرات الدينية للثقافة،  إدوارد :رتها. ويليام د1
  .281ص ،2000، اتحاد الكتاب العرب، 1عبد الكريم محفوظ، ط: ، ترجمة)دراسة نقدية(العالم، النص ، الناقد،  :إدوارد سعيد 2
  .283، ص نفسه 3
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ت لتـدخل فـي عصـر الثقافيـة والحيـاد الخـاص في الإدراك الواضـح الجلـي، وتنتمـي فـي وسـط الكلمـا

  .1"بها

�ذا نرى أن سعيد استنتج أن المستشرقون في استغلالهم استطاعوا آليا أن يخدموا مصالحهم بطريقـة 

  آلية، تمكنهم من الوصـول للشـرق عـن طريـق الوصـول النصـي المسـبق، لهـذا كـان نظـام الخطـاب حاضـرا بقـوة

  .في نقد إدوارد سعيد 

  : م إدوارد ســـعيد للاستشــراق بوصـــفه خطابـــا مســتخدما منهجيـــة فوكــو، يقـــول ســـعيدمــن هنـــا يقــد

إن منهجيــة فوكــو فــي تحليــل علاقــات القــوة والمعرفــة، تعمــل علــى فضــح صــنيع التوليتاريــة وأنظمــة (

  وأن التشــــكيلات الخطابيــــة تــــرتبط دائمــــا لممارســــة الســــلطة، فهــــي أنمــــاط مــــن التعبيــــر ) الاســــتبداد

ـــات أو منظومـــات مـــن المعـــ ـــزم بهـــا، والخطاب ـــة وتلت اني تشـــكل فـــي ســـياق إدامـــة الأنظمـــة الاجتماعي

لكولونيالية أمثلة نموذجية، للنشاط الخطابي كلما زعمت الكلام باسم الشرق الصـامت ا الاستشراقية

خطابــا فــي اللحظــة التــي يبــدأ فيهــا، بصــورة منهجيــة بإنتــاج صــورة  "الاستشــراق"غيــر مفهــوم، ويصــبح 

نوع مـن الحـرارة والغبـار والاكتظـاظ بالحركـة، وهـذه الصـورة النمطيـة تعـزز جـدوى نمطية عن الشرق و 

 "إدوارد ســعيد"و�ــذا كــان . 2العــرب علــى الشــرق الحكـم الكولونيــالي، لأنهــا تؤكــد بأمثلــة معزولــة لفــرق

شـراقي الـذي أصــبح كولونياليـا وذلـك يرفعـه لدرجـة الـوعي في الأوســاط ستممـثلا نمـوذجي لصـنف الخطـاب الا

  .كاديمية الغربية، مما يؤكد وجود خطاب إمبريالي هدفه الهيمنةالأ

غير أن سعيد من خلال تبنيه لمـنهج فوكـو الأركولـوجي وباعتبـار فوكـو منتمـي للبنيويـة كمدرسـة نقـد 

ســعيد تلـــك الفلســفة باعتبارهـــا مدرســـة تفتقــر للمقاومـــة في متنهــا الفكـــري، ويـــرى أن فوكــو باتخـــاذه لمفهـــوم 

ـــدا وكأنـــ   ه في السياســـة، إلا أنـــه يحـــتفظ �ـــا لنفســـه وهنـــا عـــاب ســـعيد علـــى فوكـــو حرمـــان نفســـه الســـلطة ب

من الجدال السياسي والتزام الصمت المريب، حول هذه المسائل، ويؤكد أن أغلـب التوجهـات كـذلك كانـت 

  .3تفتقر للحس المندد بالإمبريالية والنظرية العرقية

                                                             
  .68، ص 1990ار الإنماء القومي، بيروت، مطاع الصفدي وآخرون، د: الكلمات والأشياء، ترجمة :ميشال فوكو 1
  .64 -63، ص 2004،خريف 81ليلى غاندي، إدوارد سعيد ونقاده، مجلة الكرمل ،العدد:نقلا عن  2
  .30، ص 2012،للأبحاث،المركز العربي 15إدوارد سعيد والفلسفة، مجلة تبينّ،ا�لد الخامس،العدد :البشير ربوح 3
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  في دراســـــــة الخطـــــــاب " دريـــــــدا كجـــــــا"نــــــد كــــــذلك اســـــــتلهم ادوارد ســـــــعيد القـــــــراءة التفكيكيـــــــة ع

ــــى منهجيــــة  القائمــــة علــــى دراســــة الأفكــــار والثقافــــات " الفيلولوجيــــة التفكيكيــــة"الاستشــــراقي، معتمــــدا عل

: يقـــول ادوارد ســـعيد 1والتـــواريخ، ليـــبرهن علـــى أن القـــوة بـــين الشـــرق والغـــرب مبنيـــة علـــى الســـيطرة والهيمنـــة 

ستشـراق لـيس بنيـة مـن الأكاذيـب والاسـاطير التـي تـذهب ينبغي على المرء أن لا يفترض أبـدا أن الا"

أدراج الرياح وإنما يجب أن نـؤمن أن الاستشـراق هـو علامـة علـى القـوة الأوربيـة الأصـلية إزاء الشـرق  

  1"كخطاب حقيقيفي شكله الجامع

ومــن هنــا فالمشــروع النقــدي لادوارد ســعيد بمختلــف تمظهــرات الاستشــراق لم يــأتي هكــذا بــل جــاء   

. وتشبعت بما أنتجته الحداثة وما بعد الحداثة الغربية، وممنهجا وفقا لنظريات عايشت الواقع الأوروبي مؤسسا

  إذ حــــاول ادوارد ســـــعيد أن يـــــدرس الخطـــــاب الاستشـــــراقي ويكشــــف عـــــن حقيقتـــــه المتخفيـــــة وراء الســـــلطة 

طـاب بالسـلطة مهمـا  وربطـه بالخطابـات الأخـرى الـتي تحـيط بـه، والـتي تـربط الخ" الحفر"من خلال تنقيبه أي 

كـــان انتماؤهـــا المســـتفيدة مـــن ميشـــال فوكـــو في اســـقاط الهيمنـــة الـــتي تفرضـــها الســـلطة، وأيضـــا مـــن البنيويـــة 

  والتفكيكيــة وغيرهــا مــن تيـــارات المابعــد حداثيــة، مـــا يبــين لنــا اســتخدام ادوارد ســـعيد للمنــاهج هــو انخراطـــه

 .في الحقل الفلسفي الذي وجد فيه منبعا لدراساته 

  .آليات الدراسة النقدية للاستشراق عند إدوارد سعيد: حث الثانيالمب

 .تمثيل الشرق وعلاقته بالغرب :أولا

علاقــة الشـرق بــالغرب ومــدلولات  وذلــك بالبحـث في  "الاستشــراق"مفهـوم تطـرق ادوارد ســعيد الى 

بالدراســات كلمــة الشــرق الــتي كانــت محــور العمليــة الاستشــراقية ومحــل اهتمــام الغــرب مــن خــلال مــا يعــرف 

  ."الاستشراق"الشرقية 

المعرفـة بالتمثيـل أي التصـور والتمثيـل هـو الحقـائق  "سـعيد"فكانت أفكاره محيطة بذلك حيـث ربـط 

والنظرة الـتي كـان ينظـر  ،من خلال علاقة الشرق بالغرب "سعيد"وليست هي الحقائق في ذا�ا وبالتالي يرى 

  .ل تحمل في طيا�ا تصورا مشوهاب ،فيها الغرب إلى الشرق هي نظرة ليست حقيقية
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 الإســلاميةويعــود تــاريخ التقــاء الشــرق و الغــرب حســب المفكــرين الى ايــام الفتوحــات :  تمثيــل الشــرق -1

  نتيجـــــــة لهـــــــذه الفتوحـــــــات وجـــــــد تـــــــوتر حـــــــاد بـــــــين العلاقـــــــات، تفجـــــــر في شـــــــكل صـــــــراع بـــــــين الإســـــــلام 

ه مـزورا بعـدة محطـات تاريخيـة، كصـقلية والمسيحية، في طـابع سياسـي أكثـر منـه عقائـدي بلـغ الاخـتلاط ذروتـ

  .1التوسعيةالأندلس وغيرها، إذ قام بالتذرع لتحقيق أهدافهم 

ــــذي يرجــــع تاريخــــه إلى مــــرحلتين  ــــاريخ الشــــرق والغــــرب، واكتشــــاف الفكــــر الإســــلامي ال ويرجــــع ت

  تشـــاف ، نقصــد �ـــا التعــديل الثقــافي أي اك"تومـــا الإكــويني"أساســيتين، مرحلــة القــرون الوســـطى قبــل وبعــد 

  هــذا الفكــر وترجمتــه مــن أجــل إثــراء ثقافتهــا، بالطريقــة الــتي أتاحــت لهــا فعــلا خطــوات مــن أجــل النصــوص 

  .إلى حركة النهضة منذ أواخر القرن الخامس العاشر

  في المرحلــــة الاســــتعمارية العصــــرية، فإ�ــــا �ــــتم بــــالفكر الإســــلامي مــــرة أخــــرى مــــن ناحيــــة بتســــيير

ه السياســات الاســتعمارية في الــبلاد الإســلامية لتســيطر علــى الشــعوب هــذه الأوضــاع طبــق مــا تقتضــيه هــذ 

ظهرت نظرة الغرب مؤسسة على الكراهية للعـرب والمسـلمين يمتـد في جـذوره إلى عمـق  .2الخاضعة لسلطا�ا

  .التاريخ الذي لا يزال يشغل منطقه في الحاضر ويحكم حتى في المستقبل

  ســــألة، العلاقــــة بــــين الشــــرق والغــــرب ونظــــرة الاحتقــــانفكــــان لزامــــا علــــى المفكــــرين أن ينتبهــــوا للم

أهـم مـن خـاض في مسـألة العلاقـة بـين الأنـا والآخـر، في كتابـه  "سـعيد"التي تعمل �ـا المركزيـة الغربيـة فكـان  

 "سعيد"ليزود �ا مجتمعه، فلخص  ،ل �ا المستشرق الغربيإذ بين جملة من التصورات التي يحمّ " الاستشراق"

والـتي كانـت عنوانـا  "المفـاهيم الغربيـة للشـرق "ق في نشره صورة الآخر  من خـلال ثـورة علـىشر ستوظائف الم

العلاقة بين الشرق والغرب من خلال مفهوم القـوة والسـيطرة، ويمكـن  "سعيد"، فوظف "الاستشراق"لكتابه 

  تهــــا تتويجهــــا بــــذلك بصــــورة معقــــدة ومتشــــابكة وفقــــا للمعطيــــات التاريخيــــة الــــتي تجســــدت مــــن خــــلال علاق

  بالاستشــــــــراق، والدراســــــــات الشــــــــرقية في دول العــــــــالم الغــــــــربي خصوصــــــــا والشــــــــرق عمومــــــــا، ممــــــــا يؤكــــــــد 

ــــــى أن الاستشــــــراق عنصــــــر مــــــن عناصــــــر الثقافــــــة السياســــــية   وســــــيطرة الغــــــرب علــــــى الشــــــرق مهمــــــة، عل

دها مؤسســات الاستشــراق، ويــرى أن الدراســات الــتي قامــت �ــا الــدول الأوروبيــة للحضــارة سياســية، تجسّــ 
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لتأكيد الذات الفردية، بدلا مـن الدراسـة الموضـوعية فحـادت عـن العقلانيـة، واعتمـدت  ، سلامية با�ملالإ

ـــة، وأن اهتمـــام الغـــرب بالشـــرق لم يـــأتي مـــن قبيـــل الصـــدفة بـــل كـــان نتيجـــة  علـــى أدوات الهيمنـــة والإمبريالي

بالأديــان والحضـــارات واهتمامــات بالغـــة للشــرق دون آخــر غــيره، لاعتبـــارات لهــا علاقــة . لدراســات مســبقة

  .1المتعاقبة

فكرة محورية في فهمه للخطاب الاستشراقي، تحليله مـن خـلال " الاستشراق"اتخذ سعيد من كتابه  

  ولكـل منهمــا خصائصـه الجوهريـة والطبــائع الأزليـة، الثابتــة، شـرق وغــرب: قولـه أن العـالم ينقســم إلى قسـمين

بأن كلا منهمـا مختلـف ": والجنس الآري والزعم القائل، اميالتي تميز كلا منهما، كالتمييز بين الجنس الس 

  .2وترسخت هذه الفكرة بسبب سيادة علم الأجناس البيولوجي في القرن التاسع عشر" عن الآخر

ركز  إذومن خلال دراسة سعيد لمفهوم الاستشراق وطرحه للإشكاليات العريضة حول تراث الغرب 

  .لرؤية الاستشراقية للعالم الإسلامي هي من تحدد أهمية الشرقسعيد على مقاربة الغرب للشرق فكانت ا

ومعظـم  ،الغرب لم ينظر للشـرق كـذات مفكـرة وكتعبـير عـن إرادة، تطلـب الخـلاص وتسـعى للتحـرر

بــدل الدراســة الموضــوعية، فاعتمــد طــرق ، �ــدف إلى تأكيــد الــذات ،الدراســات الأوروبيــة للحضــارة الشــرقية

ــ ــا البشــرية، وعلــى التــاريخ التمييــز، وأن للاستشــراق آث ار في مجــال نظريــة الثقافــة والدراســات الثقافيــة والجغرافي

ـــل أوروبـــا شـــوهت  ودراســـات الشـــرق، وأن تـــاريخ الحكـــم الاســـتعماري، والهيمنـــة السياســـية للشـــرق، مـــن قب

   الكتابــات ذات النيــة الحســنة أو ذوي المعرفــة الجيــدة بالشــرق، حيــث يجــري التعامــل معــه كعــدو متمــرد تظهــر

  في كـــــل الصــــور الســـــلبية الــــتي نســــجتها المخيلـــــة الاستشــــراقية الغربيـــــة علــــى الإنســـــان ،في اللاوعــــي الغــــربي

  الشــــرقي، فأصــــبح مصــــدر قلــــق، وهــــوس وفوبيــــا ويبقــــى المتخيــــل الجمعــــي الغــــربي في حالــــة مــــن الاســــتنفار 

يـــث مـــازال في كـــل أزمـــة مـــع الشـــرق، تـــرى أحكامـــا مســـبقة ومواقـــف مرعبـــة وصـــور غريبـــة، تـــبرز العـــداء ح 

  3.الاستعمار يواصل سياسة مضطربة وفوضوية ضيقة الأفق
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ـــــــل ـــــــد المتخي   إذ أن هـــــــذه الصـــــــورة الـــــــتي يمثلهـــــــا الغـــــــرب هـــــــي صـــــــورة غـــــــير حقيقيـــــــة مشـــــــوهة عن

بالقوة أي الموصوف بأحكام  "مشرقن"هو شرق تاريخي جغرافي وشرق  "سعيد"الغربي، وأن الشرق حسب  

بين مفاهيم الشرق خصوصا، بعدما أصحبت مفاهيمـا  "سعيد"يميز  وهمية لا تمد بصلة لحقيقة الشرق، وهنا

  .�دف إلى العنصرية واللاعدالة ،جديدة

 أن الشــرقي لم يكـــن يعــرف أنـــه شــرقي قبـــل الغــزو، هـــو الشـــرق "مشـــرقن":هــذه المقولـــة أن الشــرق 

ـــــــا في الزمـــــــان والمكـــــــان الأمـــــــر الـــــــذي دفالمشـــــــرقن    عهـــــــمبـــــــالقوة، يمثـــــــل بالنســـــــبة للمشـــــــرقين جـــــــوهرا ثابت

  .إلى وصفه بأحكام شمولية كالتخلف والجهل 

ر ويمثــل وهــذا مــا جعــل التمثيــل قــائم في الشــرق فــلا ســيطرة ولا غلبــة علــى الآخــر، إلا بعــد أن يصــوّ 

علامة  ،رد والتمثيلسويظهر أحيانا أن قوة ال، على أنه قابل لكل أنواع السيطرة، لأنه أدنى منزلة من الغربيين

وعدم إعطائه الفرصة ، التفوق الغربي وأنواع العنصرية الأخرى، لحرمانه من تمثيل نفسهعلى القوة الأوروبية، و 

  .لسرد ذاته أو تشكيل سرديته

لهذا الغرض فإن الشرق يتخذ عدة صور كلها تخدم مصلحة الغرب، فالشرقي يقدم في صورة شيء 

، والنقطـة المثــارة عليـهء ويمثـل ويؤدبـه كمـا في مدرســة أو سـجن، يوضـحه المـر ، يحاكمـه المـرء ويدرسـه، ويصـوره

  .هي أن الشرقي في كل هذه الحالات يحتوي ويمثل بأطر طاغية :هنا

  بإطـــار قمعــــي ويســــميه ســــعيد موقـــع المؤلــــف بالنســــبة إلى المــــادة  ،أن الشــــرق مــــؤطر"ســــعيد "يـــرى 

شرق عرضه هو تشكيل سردي، حول ال ،التي يكتب عنها وهي الشرق والثقافة الشرقية، فهو موقع سلطوي

  1.يتضمن صورا من الشرق تمارس فعلتها وقو�ا التأثير، سرد يكرس لتفوق الغرب

وعــن مــدلول كلمــة الشــرق يــرى أنــه مــدلول سياســي، جغــرافي، تــاريخي، بــدأ منــذ القــديم بــين الفــرس 

ثقافيـة كمـا يتضـمن الشـعور بالعقليـة ال،  واليونان، وبين الدولـة العثمانيـة والدولـة الأوروبيـة في العصـور الحديثـة

  .من جهة أخرى، من جهة وشعوب إفريقيا، والحضارية بين شعوب أوروبا

                                                             
، ص 2014، الجزائـر، جــوان 2شـراقي بـين إرادة الهيمنـة وأفـق علـوم الإنسـان، مجلـة دراسـات فلسـفية، العـدد ستالخطـاب الا :يحـلمصـطفى ك 1

70.  
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، يقول وغيرهم وخطابات رجال الدولة، "هيرودوتس"وكفصيلة في أفكار الغرب الموجودة من عصر 

ـــان فـــي أســـاليب الإنتـــاج أو الفتـــون   ،هنالـــك عامـــل مشـــترك فـــي الأفكـــار": "ســـعيد" لشـــرق لكالطغي

ز فــــي ذلــــك علــــى تصــــوير الشــــرق، وأن الإســــلام هــــو النمــــوذج الشــــرقي الشــــرقية، ويركــــ والضــــخامة

ســلام، ومــن هنــا تظهــر علاقتــه مــن هنــا رأى ســعيد وحلــل أن الإســلام متعلــق تعلقــا وطيــدا بالإ 1"الأساســي

  .فيدافع عنه كأنما يدافع عن الشرق عمومابالإسلام 

خاصــة ولأن الاهتمــام بــل كــان لــه أهــداف  ،إن اهتمــام الغــرب بالشــرق لم يــأت مــن قبيــل الصــدفة

والحضــارات المتعاقبــة، مــن هنــا تــدخل ، اصــاب الشــرق الأوســط دون غــيره لاهتمامــات لهــا علاقــة بالأديــان

ديني ثم إلى عامل اقتصادي إلى هدف  من عامل تاريخي إلى عامل نفسي إلى عامل "سعيد"العوامل حسب 

  .سياسي كما أوضحناه سابقا

البشـرية والتاريخيـة ، ور مـؤثر في الدراسـات الثقافيـة، الجغرافيـةلـه د "الاستشـراق"أن  "سعيد"وأوضح 

دائمــا موضــع شــك مؤكــدا عــدم الضــلوع بقبولهــا مطلقــا  "ســعيد"وغيرهــا مــن عناصــر الأمــة المتــواترة، يضــعها 

إن التاريخ الاستعماري والهيمنة السياسة علـى الشـرق قـد فعلـت فعلتهـا بتشـويه كتابـات : "معللا ذلك بقوله

  .2"الذين عرفوا الشرق جيدا ودرسوا ثقافته ومعرفته وحضارتهالمشرقين 

إذ يفسر نقطة جوهرية لدى سـعيد وتمخضـت في فكـره لـيس رفـض الاستشـراق مـن الناحيـة المعرفيـة 

  3.فقط بل من الناحية الاستعماري لارتباطه بالمهينة الاستعمارية التوصيفية لأبناء الشرق

ـــالمتخلف وعـــدم    معرفتـــه وأن حضـــارته مكتســـبة وغـــير لائـــق الحكـــم يـــرفض ســـعيد وصـــف الشـــرق ب

عليهــا، وهــو مــا يجعــل الغــرب وليــا عليــه وعلــى مــا تملــك، إذ يجســد نظرتــه للشــرق مــن خــلال نظــرة الغــرب 

مـن القـرن السـابع  ،بـأن رؤيـة رجـل إنجليـزي، أشـك بـأن هنـاك مـن يختلـف معـي": للشرق، يقول سعيد

ــد أو مصــر أكثــر مــن رؤيتــه لهــا   علــى أنهمــا مســتعمرتين بريطــانيتين، تين البلــدينعشــر مقــيم فــي الهن

                                                             
  .12المفاهيم الغربية للشرق، ص ،الاستشراق  :إدوارد سعيد  1
  .58وما بعد الاستشراق، ص  ،إدوارد سعيد ما بين استشراق الاستشراق :هيثم الناهي 2
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تمامـا عـن القـول بـأن الدراسـات الأكاديميـة عـن مصـر والهنـد مصـنوعة ومتنوعـة  وهذا القول يختلف 

  1"نوعا ما بالواقع السياسي العام

ــــيلات    وقــــوة طرحــــه وتتــــداخل ملامــــح هويتــــه المزدوجــــة، حيــــث أســــقطها  "ســــعيد"وهنــــا تــــبرز تحل

الذي ولد فيه والغرب الذي ترعرع فيه، والذي هو فيه حاليا، إذ يرى  ،لاقته بالشرقعلى ذلك من خلال ع

مكنتــه مــن معرفــة عناصــر التفكــير عنــد الغــربيين تجــاه الشــرق ، أن الخــوض في ثقــافتين مختلفتــين تمامــا"ســعيد"

  .في حين يتصف الغرب بالقوة والتطور، بأ�م ضعفاء غير عقلانيين

ـــه لطالمـــا ســـ "ســـعيد"يضـــيف  ـــود والصـــينيون أن   عى الإعـــلام الغـــربي أن يصـــف الشـــرق بمـــا فـــيهم الهن

  نهم مـــن اتخـــاذ قـــرار بشـــأن مســـتقبلهموعـــدم تمكـــ، مـــن خـــلال التشـــكيك، في  وجـــودهم ،�ـــذه الصـــفات

ول حـأو إعلامي ، كل ما يصدر عن الغربيين من إنتاج فكري  "سعيد"من دون اللجوء إلى الغرب ويصنف  

  لقــــب خــــبراء الشــــرق الأوســــط  "المستشــــرقين"غــــرب إذ أصــــبح يطلــــق علــــى قضــــايا الشــــرق، يــــزعم بتفــــوق ال

الذين يقومون بتقديم خدمات لصناع القـرار في الغـرب وتزويـدهم بالمـادة البحثيـة اللازمـة والـتي علـى أساسـها 

  2.يتخذ القرار بضرب وغزو الدول وشعوب العالم الثالث

ـــيهمعلـــى ذلـــك مـــن خـــلال قولـــه أن دارس الحقيقـــة  "ســـعيد"ويؤكـــد    الـــتي لا مـــراد فيهـــا بالنســـبة إل

إنهـم عـاجزون عـن تمثيـل : "أن الغربيين أسمى من الشرقيين، بل الدليل المحكم، الـذي فتحتـه تلـك الحقيقـة 

  3".أنفسهم ويجب أن يمثلوا

  لــو كـــان الشــرق يســـتطيع تمثيــل نفســـه ، والتمثيــل الخـــارجي يخضــع لصـــورة البداهــة، الـــتي تقــول بأنـــه

مجموعــة مـــن الأمثلـــة عـــن تمثيــل الشـــرق وإعـــادة بنائـــه وعلاقتــه بـــالغرب مـــن خـــلال  "ســـعيد"لفعــل، ويعطـــي 

ـــل الشـــرق، وتجســـيد فكـــرة  ـــتي قامـــت �ـــا الـــدول الأوربيـــة التمثي ـــاة "مثـــال ذلـــك  "الاستشـــراق"المشـــاريع ال قن

أن آسـيا   "إدوارد سـعيد"، بـل مـا هـو أهـم حسـب "لاستشـراقا" تعتـبر النتيجـة المنطقيـة لفكـرة التي" السويس

وكــان الإســـلام يمثــل العـــداوة للمســيحية، فكـــان  ،انــت تمثــل للغـــرب في يــوم مـــن الأيــام الابتعـــاد الصــامتك

                                                             
  .24المفاهيم الغربية للشرق، ص  ،الاستشراق :إدوارد سعيد  1
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أولا وامتلاكه ثم إعادة بنائه وامتلاكه وخلقه  ق،التغلب على الشرق يتطلب هذه الثوابت الجبارة، معرفة الشر 

مـن لغـات وتـاريخ وأجنـاس  على أيـدي بـاحثين وجنـود وقضـاة، الـذين نشـروا مكـامن مـا سـقط مـن الـذاكرة،

لتقدمها خارج ثقافة الشرقي الحديث، وتـولي الحكـم فيـه فانقشـع وأصـبحت كلمـة الظـلام فيـه ودخلـت محلـه  

الشـــرق مـــن العـــداء  ابتعـــادوقـــد أجمـــع المســـتعمرون أخـــيرا في إلغـــاء . كيانـــات تشـــبه نباتـــات الصـــوبة الزراعيـــة

ت فكــــرة إداريــــة لا تنفيذيــــة خاضــــعة لعوامــــل إلى مشــــاركة تتســــم بالطاعــــة والخضــــوع، وأصــــبح ،المســــتحكم

، سكانية، اقتصادية واجتماعية، وغدا الإمبرياليون يرون، أن الشرقي مثل الإفريقي ينتمي إلى الجـنس المحكـوم

حيــث قــاموا بجــر ، إلا مجــرد قــاطن مــن منطقــة جغرافيــة فقــط وهكــذا فــإ�م قــد أذابــوا الهويــة الجغرافيــة للشــرق

  1.الشرق جرا شبه حقيقي

راق بكـل معانيـه ستشـقته مـع الشـرق أراد أن يتجـاوز الاأن الغرب من خلال علا: من هنا نستنتجو 

ـــــتي كـــــان يهـــــدف  ،التقليديـــــة   شـــــراق جديـــــد ظـــــاهر غـــــيرستمـــــن خـــــلال الدراســـــات العلميـــــة، إلى االيهـــــا ال

 يستطيع القضاء علـى �ديـد الشـرق والإسـلام وسمـح ،مخفي، استشراق جديد وحديث استعماري وإمبريالي 

  .لمراتب جديدة أن تنشأ من بينها مراتب الإمبريالية كما قدرت للاستشراق أن يتكيف معها

  الإسلام والغرب-2

تصــدى ســعيد و  .هــذه المســألةفي معظــم كتاباتــه وعـن علاقــة الغــرب بالإســلام، تنــاول إدوارد ســعيد 

ـــز بـــين الحضـــارتين    الإســـلامية والعربيـــةلكـــل الهجمـــات الـــتي اســـتهدفت الإســـلام إذ لا يمكـــن في رأيـــه التميي

لهـــذا فـــإن كـــل محـــاولات التشـــكيك والتشـــويه الـــتي تعـــرض لهـــا الإســـلام تطـــال العـــرب نظـــرا لطبيعـــة العلاقـــة  

  2.بينهما

وقدم سعيد تفصيلا عن علاقة الإسلام بالغرب مـن خـلال عرضـه �موعـة مـن المفكـرين الفرنسـيين 

-1883( ولــويس ماســـنيون")" 1892-1823( أرنســت رينــان" والتطــرق إلى أفكــارهم وأبحــاثهم مـــنهم

1962."(  
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فــيرى ســـعيد أ�مــا ينظـــران  للشــرق علـــى أنــه متخلـــف نظــرا لارتباطـــه بالإســلام، ويقـــر بــأن أفكـــار 

  شـــــرق وغــــرب بشـــــكل غريـــــب علـــــى حـــــد  1أفكـــــار تقليديـــــة استشـــــراقية تــــبرز الثنائيـــــة الضـــــدية "ماســــنيون"

التراث القديم، إنه سيطرة العقيدة وهـو أثقـل حمـل جوهر الفرض بين الشرق والغرب هو الحداثة و  تعبيره، وأن

وأن الإسلام لن يبقى على قيـد الحيـاة في المسـتقبل إنـه عقـيم غـير قـادر علـى تجديـد نفسـه  2.الإنسانيةحملته 

تجديـــدا، ولســـوف يتلاشـــى برمتـــه في المســـتقبل تحـــت تـــأثير العـــالم الغـــربي الحـــديث، ويؤكـــد ســـعيد أن مشـــورة 

لاسـتعمارية، ويـرى لـى نطـاق واسـع كخبـير في الشـؤون الإسـلامية مـن الحكومـات اماسنيون كانت مطلوبة ع

استطاع التوغل في حقيقة الشرق من الداخل، وقد مكنتـه مـن اسـتيعاب القـوى الحيويـة الـتي تنتفـع  هسعيد أن

يــة الذاتيــة لهـا الحضــارة الشــرقية، ومـن النفــاذ إلى جــوهر الطبيعــة الصـوفية للإســلام، الــتي تتميـز بنزعتهــا العقلان

فقــد ": فكــرة تقليــد الشـرق مــن مانســيون حيـث يقــول ســعيد "سـعيد"الـتي لا تقبــل التفسـير والتعليــل، وأخــذ 

التقليديـة وقاعـدة أصبح من الواجب على فرنسا أن تـرتبط برغبـة المسـلمين، فـي الـدفاع عـن ثقـافتهم 

تـي تميـزه عـن الغـرب وميراث المؤمنين حتى يظـل الشـرق محافظـا علـى خصوصـية ال ةحياتهم السلالي

  .3"العقلاني حسب تصوره

ـــال  ـــاز ســـعيد إلى ماســـنيون " صـــادق جـــلال العظـــم"غـــير أن الكثـــير مـــن المفكـــرين أمث   اســـتنكر انحي

  4.من أكبر نقاد الاستشراق ومن الذين يهاجمو�ا أعنف هجوم "سعيد"يعتبره ، وفي نفس الوقت

ـــتي تحـــرك فهمـــا داخليـــا م "مانســـيون"عـــن  "إدوارد ســـعيد"إن مـــا عـــده  ـــة ال تعاطفـــا مـــع القـــوى الحي

ليس في الحقيقـة إلا تأكيـدا جديـدا للتصـور الاستشـراقي الكلاسـيكي عـن الإسـلام، وعـن الشـرق ، الثقافات

  .له يمجد في الشرق روحانيته "سعيد"الذي كان دوما حسب نقد 

  قافــــةكــــم خــــاطئ في حــــق الإســــلام والثلحأ�ــــا عقيــــدة جامــــدة، ولهــــذا لا مجــــال  "رينــــان"إذ يؤكــــد 

الواقـع الــدنيوي للأديـان في إصـرارها علـى الوجـود، كمــا هـو عليـه واقـع الأمــر  "سـعيد"الإسـلامية، فقـد رأى  
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، بــؤرة عميــاء، فيــه كونــه اعتقــد بنفســه وتخطــى الــدين وتســامى "لرينــان"بالنســبة للإســلام وهــي ورطــة ثقافيــة 

  1.عليه

  أكثـــر مـــن مـــرة  "إدوارد ســـعيد"يـــه للإســـلام، نظـــرة دونيـــة وأعـــاب عل "رينـــان"وهـــذا مـــا يؤكـــد نظـــرة 

يون دراسـته بالتصـوف نسـو منظـوره صـوفي، فقـد عـز ما "ماسنيون"وفي أكثر من موضع، كذلك أن موضوع 

  2.الإسلامي خصوصا تصرف الحلاج وعني بالآثار الإسلامية وتاريخ النظم في الإسلام

بــني علــى فكــرة الشــهادة بــأن الإســلام الــذي انجــذب إليــه مانســيون هــو الإســلام الم "ســعيد"ويقــول 

ــــــالحلاج"اهتمامــــــه  وه هــــــي محــــــور اللاهــــــوت المســــــيحي، وتركيــــــز والتضــــــحية، و     "الحــــــلاج"لأن خــــــبرات  "ب

كمـا   3.علـى الـرغم مـن ابتعادهـا عنهـا بمسـافة شاسـعة ة،الإسلامية، تتماثل مع التصوفات المسيحية الأوروبيـ

  لا يكــاد يــرى الآخــر " مانســيون"ض الآخــر ويــرف" فرينــان"، ينظــران للإســلام عــبر مفــاهيم غربيــة غريبــة عنــه

إلا مـن خـلال الأنـا، إلا أ�مــا يختلفـان في أن الأول تعريـة وإصـدار للأحكــام الغـير جـائرة في حـين أن الآخــر 

  .استلهم التصوف، فكان متقاربا وديا في ذلك

المسلمين  تطور الشعور بالإسلام كتهديد آخر بتصوير:"هذه الظاهرة العدوانية بقوله" سعيد"يفسر 

سلام أن الإ": لأخلاق والرأسمالية"في كتابه ا" ماكس فيبر"والتركيز على دونية ذلك العربي يفسر " متعصبين

تتفــق مــع الــروح الرأســمالية، والمجتمــع المســلم فهــو حســبه لا عقلانــي   قلا يحتــوي علــى أي أخــلا

هم بـل وجـب وضـعهم تحـت أن الإسـلام لا يطـور حـالت" عـودة الإسـلام"كذلك برنارد لويس في كتابه 

  4.الرقابة

ــــتحكم الأوربي والغربيــــة عمومــــا في العــــالم  ،إن دارســــة الآخــــر حســــب ســــعيد يتعلــــق بالســــيطرة وال

إذ يظهـر للإسـلام كمنـافس ، عمـقببأنه مؤسس على جذور دينيـة راسـخة الإسلامي، واستمر ذلك الشعور 

دة، ضـــد أي جماعـــة دينيـــة، إذ بعـــد رهيـــب للمســـيحية، وهنـــاك تعميمـــات بغيضـــة تطلـــق في الولايـــات المتحـــ
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في أوروبـــا الشـــرقية وتفكـــك الاتحـــاد الســـوفياتي أصـــبحت  الاشـــتراكيةالحـــرب البـــاردة وســـقوط منظمـــة الـــدول 

الإمبريالية الأمريكية والأوروبية،عدوا جديدا كغطاء لحرو�ا و�بها للثروات، فاستحضر مفكروها ذرائع لذلك  

ـــــــاب " islamophobia" *"الإســـــــلاموفوبيا"كمصـــــــطلح   ـــــــون"وكت صـــــــدام "حـــــــول " صـــــــامويل هنتغنت

الصــراعات الســابقة كانــت بــين دول أوروبــا، إلا أن الصــراعات القادمــة تكــون بــين  أنمؤكــدا ، "الحضــارات

  1.الحضارات الإسلامية والأوروبية

من خلال تحليلاته، وربطها بأحداث الحادي عشر ، نظرته للإسلام وعلاقته بالغرب "سعيد"ويؤكد 

،ليصـــوغ فيــه الاحـــتلال الأمريكــي لاحـــتلال أفغانســـتان والعــراق ورســـم خارطــة للشـــرق الأوســـط برسبتممــن 

" كالإرهاب"تلك المصطلحات التي أطلقت على الإسلام والعرب لقا رفضا مط "سعيد"إذ يرفض ، الحديث

  مــــثلا حـــــتى أصـــــبح الإســـــلام والشــــرق العـــــدو الأول للولايـــــات المتحـــــدة، والغــــرب، في ظـــــل غيـــــاب الفكـــــر

  2.لبديل، إذ أصبح المسلمون يعاملون بأحقر المعاملات في المهجر كمنع النقاب والآذانا 

  حيـــث أن الشـــرقي لمعرفـــة نفســـه وجـــب عليـــه أن يســـتثير مؤلفـــا ، مثـــالا عـــن ذلـــك "ســـعيد"ويعطـــي 

نفســه، والباحــث العــربي المعاصــر يتــولى بجــدارة " شــرقنة"يشــارك في  "ســعيد"غربيـا، فالشــرق الحــديث حســب 

المخـــبر عـــن الســـكان الأصـــليين، أمـــا دوره في البحـــث فهـــو قدرتـــه علـــى تـــدبر المنظومـــة الاستشـــراقية مهمـــة، 

تلك النظرة الـتي أخـذها " سعيد"ين، ويستشرف ز يتيح له تفوقا على مواطنيه العاجوفهمها، واستخدامها ما 

" سـعيد"، فكانـت قـدرة المستشرقون على الشرق وصدقوا كل الخرافات التي علنها المنهج الاستشـراقي القـديم

ــــة مــــن المــــواد، ولغــــة حيــــة مندفقــــة، وبالار�ــــان مــــع تطلــــع موثــــق   عميقــــة التحليــــل انتشــــرت إلى كميــــه هائل

  إلى اســتخراج مــدلولات خطــيرة مخفــاة في أغــوار البحــث المــبرمج بالمهــارة العاليــة للاســتذهان الغــربي، يعطــي  

يكشـف براعتـه العديـد مـن ألـوان التحايـل المعـرفي  "الاستشـراق"هذا العمل الفذ قـوة تأثيريـة، موحـدة وكتـاب 

تماسـكا منهجيـا تلاءمـت فيـه براعـة التحليـل  "ددوارد سـعيإ"التي ابتدعت لتسهيل اسـتعمار الشـرق، ويمتلـك 
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  ، لميدانـــه الأصـــلي"الاستشـــراق"النفســـي الـــتي طغـــت علـــى اســـتبطانه للنصـــوص مـــع الـــربط المحكـــم لظـــاهرة 

  1.ب إلى أن الشرق ملزوم بنزعة الامتلاك المتأصلة في الوعي الأوربيعن الجذور فيذه" سعيد"إذ يفتش  

وبخصوصــيته في هــذا المنحــنى، فقــد بقــي الفــرع الأكثــر تخلفــا " وينفــرد ســعيد بالاستشــراق الإســلامي

  "الاستشـــــراق"، في الغــــرب بــــل الأكثــــر تخلقــــا حــــتى بالنســــبة لفــــروع الإنســــانيةبالنســــبة إلى مســــيرة العلــــوم 

  إلى تحســين حالــة المستشــرقين الـذي يعــالجون تــاريخ الشــرق البعيــد، الصــين  "إدوارد ســعيد"الأخـرى، ويلمــح  

وبقـــائهم يـــدورون بقـــدر مـــا يتعلـــق بالإســـلام في التقاليـــد الكلاســـيكية الـــتي أرســـاها موظفـــوا الخارجيـــة  ،مـــثلا

ديـد، حيـث بـين مـأزق الاستشـراق الإسـلامي وبـين متطلبـات الاسـتعمار الج "سـعيد"السابقون، وهنا يقـارن 

بـين الشـرق  "سـعيد"وهكـذا ربـط  2.ترتـب عـن المستشـرق أن يكـون دليـل صـانعي السياسـة ورجـال الأعمـال

  .إمبرياليا، استعماريا,وفكرة تمثيله سياسيا

  تزعمــت الــدول الغربيــة وأمريكــا تزعمــات خاطئــة علــى مســتوى الفكــر خصوصــا " ســعيد"وحســب 

بأن للتاريخ الثقافي لـه حـدود " صدام الحضارات"مويل هنتغنتون صا"و" �اية التاريخ" "فوكوياما" في كتابات

  3.واضحة وبدايات و�ايات في حين يمثل ا�ال السياسي مكانا للصراع، صراع الهويات وتحديد الذات

ونظرته للشـرق والإسـلام بـالغرب و تحليلاتـه للشـرق، وتمثيلاتـه مـن طـرف " سعيد"ومن هنا حسب 

ستشـراق كـان يمثـل اسـتجابة للثقافـة، والمعـارف الـتي أوجدتـه أكثـر مـن الاسـتجابة أن الا: الغرب يمكن القول

لموضوعه المفترض فضلا عن كونه كان يلبس لباسا كتابه والعاملين على تشكيل صورته مـن رواده ونرجسـيوه 

وأتباعـه فكـان يسـوده مـا يســود للثقافـة مـن تطـرف وانعطـاف ممــا جعلـه شـرق مـدروس خصوصـياته وحقيقتــه 

  .بط ارتباطا وثيقا بحقيقة الدارسترت

فالغرب لم ينظر إلى الشرق في مختلف العصور بمنظار التكافئ في مختلف ا�الات " سعيد"وحسب 

  بــل لمكانتــه الخاصــة في التجربــة الأوروبيــة، بوصــفه موضــع أعظــم مســتعمرا�ا و اغناهــا وأقــدمها علــى الــرغم

: فـــإن" ســعيد"غا�ــا ومنافســـها الثقــافي، وحســب قـــول مــن أســبقيته الحضـــارية، وكونــه مصــدر حضـــارا�ا ول 
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الشرق قد مثل بالنسبة لأوروبا التأني والاغتراب الصامتين، فكان الإسلام العدائية الهجومية بالنسبة "

مــن أجــل التغلــب علــى الثوابــت المهيمنــة كــان علــى الشــرق أن يعــرف ثــم يعــاد  الأوروبيــةللمســيحيين 

ـــه مـــن خـــلال رؤيتـــه للع ويعـــزز 1"خلقـــه علـــى أيـــدي البـــاحثين   والشـــرقلاقـــة التســـلطية بـــين ســـعيد تحليلات

، ممـــا جعـــل الـــوعي الشـــرقي يتكيـــف مـــع المهـــام الـــتي فرضـــتها عليـــه ســـلطة العـــرب المتثقـــف سياســـيا المنحـــني 

 لصــالح المغلــوب را لهــذه العلاقــة أن تنفصــم أو تغــيروتبعــا لــذلك عقليــا وحضــاريا، ولم يكــن ميســو ، واقتصــاديا

فـــوق جـــاهزا، وبقـــاء الاســـتعمار الجديـــد يمـــارس مهامـــه ذات المصـــالح العليـــا، خصوصـــا بعـــدما مــادام هـــذا الت

  إلى إعـادة كتابـة "سـعيد"ممـا اسـتدعى مـن ، بقي ملازما له طـوال قـرون، أعطت للشرق مفهوما زائفا مشوها

  "ســـعيد"الـــذي ســـعى فيـــه " الاستشـــراق"هـــذا التـــاريخ وتصـــحيح الرؤيـــة الخاطئـــة للشـــرق مـــن خـــلال كتابـــه  

س المخالفــة كمـــا جــرى عنــدنا حــتى ذم الجهـــد ي، ولكــن دون تســي"الاستشـــراق"إلى كشــف الأقنعــة، أقنعــة  

ــــــل الأول في العــــــادة وا�امــــــه ورفضــــــه، بــــــ ــــــف النقــــــدي وإجراالاستشــــــراقي للجي ــــــة ءال اتخــــــذ الموق   تــــــه النظري

أكثرهـــا علـــى الفكـــر  العلميـــة، بـــالعودة للتـــاريخ وتـــاريخ تلـــك التمثـــيلات الثقافيـــة للشـــرق وخطور�ـــا وامتـــداد

  بوصــفه تاريخيـــا ولا دراســـة الشـــرق" للاستشـــراق"الجمعــي لتغـــدو صـــورة نمطيــة عنـــد الشـــرق، و لــيس دراســـة 

كما خلقه الغرب أو كما رآه، ولكنه كما رأى قراءة للتمثيلات، التي قـدمها أفـراد أثـرت كتابـا�م في تكـوين   

  "الرؤيــا الاستشـــراقية"ياليــة بمــا يســميه ســعيد الصــورة عــن الشــرق أو خلــق شــرق مخــترع ومبتــدع كجغرافيــا خ

في كو�ا لا تقتصر على الباحث المستشرق، بل إ�ا ملك مشترك " سعيد"التي تكمن خطور�ا كما يصفها  

للمسـلمين والشـرقيين " دانـتي"لكل من فكـر بالشـرق في الغـرب فهـي غـير محـددة بتـاريخ، يسـتوي فيهـا تمثيـل 

  2.م في درجات الجحيمعامة ووضعهم، حتى العلماء منه

  ، أكــد أن المستشــرقين يشــتركون"الاستشــراق"وفي الأخــير نخلــص إلى أن ســعيد مــن خــلال بحثــه في 

  :في عدد من الثوابت في نظر�م إلى الشرق 

                                                             
، ص 2011، 4-3، العــدد 10مفهــوم الشــرق في الفكــر الأوربي، مجلــة القادســية لــلآداب، ا�لــد تطــور  :نقــلا عــن، حيــدر جاســم الرويعــي 1

37 .  
، الشـــرق لكونـــه اختراعـــا عربيـــا، صـــحيفة قـــاب قوســـين، العـــراق، "إدوارد ســـعيد"شـــراق وتمثيلاتـــه للآخـــر في كتـــاب ستأقنعـــة الا :حـــاتم الصـــكر 2

22/06/2013.  
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النعــرة الجوهريــة والمقصــود �ــا تقــديم الغــرب والشــرق علــى أ�مــا متناقضــتين، جــوهران متمــايزان  

ابتة، صارت طبيعة ثانية، لكل منهما لكـن التمـايز يفصـح تختص كل منهما بخصائص أصلية ث

عن تراتب عمودي صارم وثابت حيث العقلانية والتطور والرقي هي جوهر جماعـة، والروحانيـة 

 .واللاعقلانية والتخلف جوهر جماعة أخرى

 .وهي معرفة أن معرفة الجزء تكفي لمعرفة الكل: التعميم 

 .صائص الجماعة على الجماعة كلهاأي إضفاء خاصية واحدة من خ: التنميط 

لا يتحــول مــا يعــادل إعــدام فعــل الــزمن  أ�مــا ثابــتالجمــود تصــوير عــالم الشــرق وحياتــه علــى  

 .والتاريخ فيه

وهـــو عكـــس التعـــدد أي أن الشـــرق ديـــن واحـــد، مجتمـــع واحـــد، وعقـــل واحـــد، وحبلـــة : التفـــرد 

 .نفسانية واحدة وثقافة واحدة

رقيين وسلوكهم ونمـط حيـا�م علـى أسـاس مبـدأ تفسـيري أوحـد أي تفسير أفكار الش: الثقافوية 

  .التي تختزل إلى دينهم بالدرجة الأولى" ثقافتهم"هو 

  ويؤكـــد ســـعيد علــــى أنـــه مــــن الواجـــب تجنــــب إســـهامات الشــــرق الحـــديث، في تشــــريق ذاتـــه بمعــــنى

الشــرق والغــرب  أن يتشــرق الشــرقي، أي يســتبطن الخطابــات الاستشــراقية لخصائصــها المثبتــة أعــلاه علــى أن 

ــــه وجــــه آخــــر  ــــل الأنــــا والآخــــر وأن ــــة العــــاجزة عــــن تمثي ــــه المعرف ســــواء وعــــن الاســــتغراب يتحــــدث ســــعيد بأن

  1.للاستشراق

  .نظرية للسيطرة الاستشراق: ثانيا

أن تمـر  الإنسـانيةم أو معرفـة مـن المعـارف تقتضي عادة الطبيعية الابسـتمولوجية لكـل علـم مـن العلـو 

  ، تمكــــن علـــى الأقــــل مـــن فهــــم هــــذه المعـــارف بالشــــكل وتبحــــث )منهجيــــة(جيـــة دولو و ثيعلـــى أداة نقديــــة م

هـــذا إن لم يـــتم تجاوزهـــا تجـــاوزا مطلقـــا، إذ لم يخلـــو التـــاريخ  ،عـــن ســـلبيا�ا وايجابيا�ـــا، وكـــذا تجـــاوز نقائصـــها

البشري إلى اليوم من هذه المحاولات إذ أن جل ما نحن عليه، من تطور تكنولـوجي وتقـني وحضـاري لم يكـن 

                                                             
  .328غربية للشرق، ص المفاهيم ال: الاستشراق :إدوارد سعيد 1
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لا بتجـاوز أخطـاء الماضــي وتجنبهـا وهـذا مــن خـلال تصــحيح المسـار الإنسـاني، وبــالعودة إلى مسـألة العلاقــة إ

  بــين العلــم والنقــد، فكــل العلــوم قابلــة للتحمــيص فالاستشــراق كمعرفــة أو كعلــم لا يشــد علــى هــذه القاعــدة 

يســتثني مــن هــذا التقــاطع مــع الــتحفظ علــى كلمــة العلــم مــادام يــدخل ضــمن دائــرة الفكــر الإنســاني فإنــه لــن 

فالاستشراق هو أحد المعارف التي ظهرت في القرن الخامس عشر إذ يعتبر عـودة إيديولوجيـة ) المعرفة والنقد(

جغرافيــة، بحكــم أن الجغرافيــا الشــرقية عكـــس الغــرب، الــذي يمكــن تحديـــده بأوربــا فأمــا الإيــديولوجي، فهـــي 

  .السبب الرئيسي لمعرفة هذا الشرق

  وكــــان الشــــرق موضـــوع الدراســــة المضــــادة ،الاستشـــراق يهــــدف إلى الدراســــة الشـــرقيةولطالمـــا كــــان 

الغير، الذي من حقه  وأليس فقط لكونه معرفة مصيرها عاجلا أم آجلا النقد، بل لارتباطه بدراسة الآخر  

ــــك  ،مــــادام بإمكانــــه ذلــــك والأكثــــر مــــن هــــذا كلــــه، ويصــــحح النظــــرة الــــتي أخــــذت عنــــه ــــة تفكي   هــــو محاول

  .أهدافها عن طريق التحليل والنقدشراق، والبحث في أساسها و ستظومة الغربية الاهذه المن

  المعاصـــرين، إذ ربطــــوا  الإصـــلاحيينولقـــد نـــوقش الاستشـــراق في بداياتـــه مـــن طــــرف رجـــال الـــدين 

ــــــين الا   شــــــراق والمؤسســــــات الاســــــتعمارية غــــــير أن المرحلــــــة اتســــــمت بالنضــــــوج في نقــــــدها للخطــــــاب ستب

ــــد إدوارد ســــعيد فهــــل يــــا تــــرى مــــا هــــي أســــباب نقــــده للخطــــاب  الاستشــــراقي، كانــــت مــــع المفكــــر والناق

   الاستشراقي؟

ومن أهم منظري مـا بعـد الاسـتعمار لـذا تـوج ، من محللي الخطاب الاستعماري "إدوارد سعيد"يعد 

أو الكولونيــالي الجديــد، فقــد ، بكونــه مؤسســا لهــا الحقــل المعــرفي، الــذي يعــنى بتفكيــك الخطــاب الاســتعماري

ستطاع بمفرده أن يصبح حقلا من البحث الأكـاديمي، وهـو الخطـاب الاسـتعماري ذلـك مـن خـلال دراسـته ا

  .للخطاب الاستعماري خطاب تلتحم فيه القوة السياسية المهيمنة، بالمعرفة والإنتاج الثقافي

، نظريــة مــا بعــد الاســتعمار، فقــد ســاهمت في بلــورة الحقــل "الاستشــراق "يســتعرض ســعيد في كتابــه

ـــة، في مســـار نظريـــة اســـتعمار الحـــديث حيـــث رأى أن ا    "شـــراقستالا"لثقـــافي فهـــو نقطـــة تحـــول بالغـــة الأهمي
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هو معرفة الشرق التي تضع كل مـا هـو شـرقي في قاعـدة الـدرس أو في الحكمـة، في السـجن �ـدف الفحـص 

  1.الدقيق أو الدرس أو إصدار الأحكام، أو التأديب أو تولي الحكم فيه

ــــــــة سياســــــــية قائمــــــــة وقــــــــد اســــــــتند إدوار    د ســــــــعيد في تحليلــــــــه للخطــــــــاب الاســــــــتعماري علــــــــى رؤي

بأنــه عمــل قــيم مهــد لظهــور  "الاستشــراق"بوصــفه ســيطرة أو هيمنــة، إذ يوصــف كتــاب  "الاستشــراق"علــى 

ب التي تبعته، وركزت على تفحص أشكال الخطاب الاستشراقي، وطبيعة عمله وصوره لثوب الكتا عدد من

  2.العالم الثالث

وارد ســعيد في كتابــه إلى أن يعطــي عــدة مفــاهيم للاستشــراق في محاولــة منــه لفهــم مــا وراء إد ىوســع

ـــة الموجهـــة"الاستشـــراق"ستشـــراقي، أي مـــا بعـــد الاالخطـــاب  ـــة الـــرؤى الغربي   ، �ـــدف تقـــويض وتفكيـــك بني

 ربي كم أنه عايش واقعين، واقع عبح "سعيد"حيث أن ، للشرق، وخصوصا منها التي عنيت بالثقافة الشرقية 

ـــــد فيـــــه، يعكـــــس هويتـــــه ـــــلأرض الأم، جعلـــــت كتاباتـــــه  ،ول ـــــع غـــــربي عايشـــــه بكـــــل مفارقتـــــه بالنســـــبة ل   وواق

شرقين تختلف اختلافا عن باقي القـراءات الأخـرى، للمفكـرين العـرب إذ كانـت كتاباتـه تحمـل بعـدا ستعن الم

ة الـتي تـأثر �ـا سـعيد تخـدم السلطة الغربية التي تخدم مركزيـة الغـرب هـذه السـلطوينقد استعماريا، يهدف إلى 

مركزية الغرب، تولد لروح الهيمنة والاستعمار والإمبريالية، هـذا الثلاثـي الـذي جـاء بـه سـعيد تولـد منـه كتـاب 

ـــــــاريخ "الاستشـــــــراق" ـــــــل عـــــــبر الت ـــــــل إلى علاقـــــــات القـــــــوة . بعـــــــد مخـــــــاض طوي   تـــــــاريخ كلـــــــه بـــــــؤر تـــــــوتر تحي

 3ات التاريخيـة، فالشـرق لا يتجـزأ مـن الحضـارة الماديـةوالسيطرة، تربط الشرق بـالغرب وفقـا لمـا عكسـته المعطيـ

 "الاستشـــراق "بيـــة والاستشـــراق يعتـــبر عـــن هـــذا الجانـــب، ويحتلـــه ثقافيـــا بـــل وفكريـــا، باعتبـــارو والثقافيـــة الأور 

  أسلوب الخطاب، أي التفكير والكلام تدعمه مؤسسات ومفـردات وبحـوث عمليـة، وصـور ومـذاهب فكريـة 

  4.ية وأساليب استعماريةبل وبيروقراطيات استعمار 
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  1."الاستشراق خطوة نحو السيطرة الثقافية والاستعمارية"

ويحدد الاستشراق عند سعيد ضمن ثلاث مفاهيم أساسـية، مفهـوم أكـاديمي يـدرس ويعـالج الشـرق 

  شــــراق فهــــو مبحـــــث ستوفقــــا للميــــزات، والســــمات العامــــة للشـــــرق، مــــا أيســــر هــــذا التعريـــــف المقبــــول للا

هـــذا المفهـــوم لا يـــزال مســـتخدما في عـــدد مـــن المؤسســـات الأكاديميـــة وقـــد عمـــل المشـــرق أكـــاديمي، بـــل أن 

بالتــــدريس والكتابـــــة والإجــــراء لبحـــــوث خاصــــة بالشـــــرق، ســـــواء كانــــت تتصـــــل بجوانــــب عامـــــة أو خاصـــــة 

  .والاستشراق وصف لهذا العمل

حيـث  الفكـري،أمـا المفهـوم الثـاني فهـو يتعلـق بالجانـب الفكـري الـذي يسـتند إلى التميـز الوجـودي و 

  الاستشــراق معنــى أعــم وأشــمل يتصــل بهــذه التقاليــد الأكاديميــة، وهــي التــي يترصــدها ": يقــول ســعيد

إلى حد ما أقدارها وتخصصاتها وأحوال بثها، فالاستشراق أسلوب تفكير قائم علـى التميـز الوجـودي 

  .2"والمعرفي بما يمسى الغرب والشرق

  حــــــــددهما إدوارد ســــــــعيد لهمــــــــا تبــــــــادل ثابــــــــت لكــــــــن هــــــــذان المفهومــــــــان للاستشــــــــراق اللــــــــذين 

ومنتظم، وهو الذي يهدف إلى السيطرة على الشرق وإعادة هيكلته وبناء نظمه للمنظور الغربي، من خلال 

  فعــــل التســـــليط الآتي مــــن الســـــلطة الــــتي تنتجهـــــا الخطابــــات الاستشـــــراقية، فالاستشــــراق أســـــلوب للهيمنـــــة

  .على الشرق وإعادة بنائه، والتسلط عليه 

ذا يرى سعيد أن الاستشراق خطاب منظم وهذا يفضي إلى أنـه معرفـة مكتوبـة ومدونـة علـى حـد له

تعبيره، لكن بما أن الدراسات الاستشراقية، تكون من الواقـع إلى الواقـع فهـي تحمـل سـلطة وراء الـنص حيـث 

  .نجد سعيد حول المعنى الذي يرمي إليه من خلال نقده للاستشراق

  مـــــا نســـــعى إليـــــه في الاستشـــــراق لـــــن تكـــــون جـــــديرة باسمهـــــا ": "ستشـــــراقتعقيبـــــات الا"في كتابـــــه 

إذا شخصـت علــى نحــو اختــزالي يجعلهــا شــبهة بالأحذيــة، ترفــع حــين تبلــى وترمــى وتســتبدل بالجديــد، حيــث 

ـــة العالميـــة  يعتـــق ويتعـــذر إصـــلاحها الكرامـــة الأرشـــيفية والســـلطة المؤسســـاتية وتقـــوم في المحصـــلة بوظيفـــة الرؤي
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مولوجيا والخطابــات الــتي علــى شــاكلة تيســمــن الســهل تصــريفها تحــت لائحــة الابهائلــة لــيس المســلحة بقــوة 

في نظـــري بنيـــة أقيمـــت في زحمـــة تنـــافس إمبريـــالي كثيـــف، مثلـــت تلـــك البنيـــة جناحـــه المهـــيمن  "الاستشـــراق"

  1."فانبثقت لا كمهنة بحثية بل كإيديولوجي متحيزة

الأكــاديمي الصــارم والباحــث عــن الحقيقــة مهمــا  فــالغرب يهــتم بالشــرق حضــاريا، لكــن لــيس بعقليــة 

  .بل بدراسة الشرق كما يرد له أن يكون وليس كما كان ،كانت

  "التـابع"من فرضية توضيح لخطاب الهيمنة، يقوم بعرض تصوره وتمثيلها للآخـر  "سعيد"وقد انطلق 

أو ما يمكن أن نسميه ، ضادمما أدى إلى تكوين فكرة إيديولوجية استعمارية، فكان الاستشراق بمثابة نقد م 

اختـار لهجومـه  "فسعيد"لكل النزوعات الأصولية في فهم الثقافة والأدب والنقد، " الخطاب المهاجر المضاد"

موضـــوعا مـــن بـــين أكثـــر الموضـــوعات الشـــائكة في الفكـــر الغـــربي حـــول الشـــعوب الأخـــرى، هـــو الدراســـات 

  يــــدان الاســــتعماري، لا يمكــــن أن يكــــون نزيهــــاالاستشــــراقية، لــــذلك يــــؤمن بــــأن البحــــث عــــن المعرفــــة في الم

  ولأ�ــــا ثانيــــا معرفــــة ســــواء تناولــــت اللغــــة، لأن العلاقــــة القائمــــة بــــين الثقافــــات هــــي علاقــــة غــــير متكافئــــة 

" ســعيد"إلخ، فإ�ــا دائمــا تســتخدم لخدمــة الإدارة الاســتعمارية، فــالفكرة الــتي يــدافع عنهــا ... أو العــادات 

  ا يتصوره الغربيون مـا هـو إلا اخـتراع أو اخـتلاف، لغـوي إيـديولوجي لا صـلةهي أن الشرق كم، ويركز عليها

والهـدف منـه، هـو تحقيـق السـيطرة وممارسـة الهيمنـة الثقافيـة ، له بالشرق الجغـرافي الموجـود موضـوعيا في الواقـع 

أبحاثـه والإمبريالية على الشعوب الأخرى، أي أن قـوة الغـرب منحتـه فرصـة اتخـاذ الشـرق كموضـوع لدراسـته و 

  2 .المعرفية، لكن هذه المعرفة استغلت كفضاء إيديولوجي لممارسة الهيمنة والسلطة الاستعمارية

  والشــــــــرق "الاستشــــــــراق"لــــــــيس التطــــــــابق بــــــــين ، "للاستشــــــــراق"ومــــــــا يهــــــــم ســــــــعيد في دراســــــــته 

  الحقيقـــي او الـــواقعي، فمـــا يهمـــه هـــو موضـــوع التحليـــل الـــذي هـــو الـــوعي الغـــربي، ولـــيس الشـــرقي في حـــد 

) القــوة المتلاحمــة(تــه، وتركيــزه علــى علاقــة الســلطة التاريخيــة للمعرفــة الاستشــراقية، بالشــرق أو مــا يســميه ذا 
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وروابطــه الوثيقــة بالمؤسســات الاجتماعيــة والاقتصــادية والسياســية الــتي جعلتــه ممكنــا  ،للخطــاب الاستشــراقي

  1.باستمراريته المروعة

هـا الغـرب للبلـدان المسـتعمرة فكـان الأهـالي، يوصـفون نعلى النظـرة الدونيـة، الـتي يكّ  "سعيد"ويؤكد 

  بالضــعف والفســاد بانحطــاط ثقــافتهم، وهــذه السلســلة سمــة مــن سمــات الخطــاب الــذي ميــز مــا كــان يكتــب 

خدمة للسـيطرة الغربيـة علـى الشـرق  "الاستشراق"أن  "سعيد"في السياق الاستعماري، ومن جهة نظره يرى 

  2.خر، الدوني الأقل شأن منهوذلك بإعادة إنتاجه في صورة الآ

  وتســـاهم في تشـــكيل صـــورة الغـــرب كحضـــارة متفوقـــة  "ســـعيد"تـــدعم بـــرأي  حاذقـــةوهـــذه منـــاورة 

أيضــا أن يعــبر عــن قــوة الغــرب وضــعف الشــرق مــن وجهــة الغــرب  "الاستشــراق"ويســتطيع ": إذ يقــول ســعيد

  .3ةغة التزييف لسلسلة القيادة البشعبصورة توازي، هذه الصورة البال

يصـور الحالــة الــتي يرسمهـا الغــرب عـن الشــرق انطلاقــا مـن تمويــه معـرفي الــذي إدعــاه  "إدوارد ســعيدفـ"

الغرب يخفي من ورائه الكثير من الحقائق، خصوصا مع الحركة الكولونيالية فالاستشراق أكثر من مجرد معرفة 

  .إنه سلطة وسياسة

، عملت على تدبر الشرق "الاستشراق"فهو علمية إلحاق الشرق بالغرب والثقافة الغربية عن طريق 

لأن الغرب اتخذ من الشرق من البداية عنصرا مضادا، يجب إخضاعه ، وإعادة إنتاجه سياسيا وثقافيا وعلميا

مثـالا عـن مواجهـة  "سـعيد"ويعطي  ،واستدماجه حيث يفقد الشرق خصوصيته ويحرم من حق الكلام باسمه

   أنتجـت نموذجـا للمـرأة الشـرقية، واسـع التـأثير فهـي لم تتحـدثمع مخطية مصرية، هي المواجهة الـتي "فلوبير"

عن نفسها أبدا، ولم تمثل مشاعرها وحضورها وتاريخها أبدا بل قام بالحـديث عنهـا وبتمثيلهـا إذ كـان أجنبيـا  

لـيس جسـديا " نمكشـك هـا"السـيطرة سمحـت لـه بـامتلاك  وكانت هذه الحقائق حقـائق تاريخيـة، مـن حقـائق

 أطراهـاوالمنظومـة الـتي ، دث باسمها، وإخبار قرائـه بـان الحقـائق والطـرق كانـت شـرقية نمطيـةوحسب بل بالتح
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لــيس معــزولا بــل إنــه يمثــل نســق القــوة  "لكشــك هــانم"بالنســبة  "فلــوبير"هــي أن موضــع القــوة الــذي احتلــه 

  1.القائمة بين الشرق والغرب والإنشاء الذي جعل من هذا النسق ممكنا

  الغــربي الـــذي اعتـــنى بثقافــة الشـــرقيين واســـتناد "الاستشـــراق"قش موضــوع هــذا مـــا جعــل ســـعيد ينـــا

إذ تمكـن سـعيد مـن خـلال ، با�تمعات الإمبرياليـة "الاستشراق"إلى شخصيته التي أعطته كفاءة مهنية بربط 

  قـــد تم اســـتغلاله بوصـــفته الأكاديميـــة لأغـــراض سياســـية �ـــدف  "الاستشـــراق"هـــذه التصـــنيفات أن يحـــدد أن 

يطرة، وانتقـــل مـــن موضــعه الأكـــاديمي المتعلـــق بضــرورة المعرفـــة الغربيـــة للشــرق إلى التموضـــع في عـــرين إلى الســ

، الـــذين يصـــفهم في النهايـــة بـــأ�م خضـــعوا لفكـــرة "رفـــال وســـكوتن"إدوارد بـــأن مقـــولات الشـــرق، ويشـــهد 

  ن السـلطة كـذلك عـن لامـارتين الـذي كتـب عـ) هـم( والشـرق بـــ) بـنحن(ربـا السياسة، حـين يعـبرون عـن أوو 

  أكثـــر مــن ذلـــك تحليلاتــه لخطابــات المســـتعمرين الــذين لم تخـــرج  غــوصيو  2في فرنســا مــبررا احتلالهـــا للشــرق،

  .عن لغة الهيمنة والسيطرة

إعـادة شراق ينطوي على وجود نظري وعملي وهو ليس مجرد نسق معرفة فقط، إنـه تـدخل و ستفالا

لســـيطرة، وإعـــادة البنيـــة وموضـــوع في هـــذا الحجـــم فهـــو اســـلوب للهيمنـــة وا ةتوزيـــع ورســـم للحـــدود، ومـــن ثمـــ

ــاريخ ": موضــوع متشــعب ومعقــد، ولم يخطــئ هنــا ســعيد حــين قــال بــدا لــي مــن الحمــق أن أحــاول ســرد ت

  3."موسوعي للاستشراق

بوصـفه إسـاءة للتمثيـل الناجمـة عـن عمليـة التخيـل والقولبـة، كـل ذلـك  "الاستشراق"إذ ينتقد سعيد 

ــــــه مــــــا جــــــاء يفضــــــي إلى  ــــــة والإمبرياليــــــة"اللاحــــــق في كتاب ــــــق الخطــــــاب اســــــتعمر الشــــــرق " الثقاف   عــــــن طري

نيالي، هي تحليل هـذا الخطـاب لتبيـان درجـات تضـافر و الغرب، التي من أهداف نظرية الخطاب ما بعد الكول

  .الثقافة والاستعمار

، بـل هـو ملـزم غلحضـور الاسـتعماري لـيس ذات التصـويفي ختام مقالته، فا يديدحيشرع صبحي و 

جوء إلى جملة معقدة من الأولويات لكي يؤكد ويصوغ ذاته إثر كـل ارتجـاج في علاقتـه بـالآخر، ومـن هنـا بالل

                                                             
  .64الثقافة والإمبريالية، ص  :سعيد إدوارد1
  .2012، سورية، 36السلطة، المعرفة والإنشاء، جريدة سوريتنا، العدد : شراقستقراءة في كتاب الا: قياسر مرزو  2
  .06ق، ص المفاهيم الغربية للشر : إدوارد سعيد، الاستشراق 3
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  ســــعى مشــــروع الكتابــــة، مــــا بعــــد الكولونياليــــة إلى اســــتجواب الخطــــاب الأوروبي والإســــتراتيجيات الخطابيــــة

ق إخضــاعها ياا في ســبــا فــرض وصــيانة خطا�ــو وتــدقيق الوســائل الــتي أتاحــت لأور ، هــا بــين عــالمينقففي موا 

  .لثلاث أرباع البشر الذين يقطنون العالم الراهن

  لا كتخصص علمي أكـاديمي وإنمـا كمقولـة "الاستشراق"ينتقد  "سعيد"ومن الأسباب التي جعلت 

  الشــرق وكيــف ضــد في نقــد الخطــاب المؤسســاتي عــن الآخــر، مــا كــان همــه هــو الســرد الــذي أنجــزه الغــرب،  

  1".إدوارد سعيد ذاكرة للنسيان: "السارد معا، كما يقول محمد شاهين في مقالهذا العمل غيب البطل و 

هـل الشـرق منشـأ خطــابي  ،غـير أن هـذه النظـرة تعرضـت لكثـير مـن الانتقـادات مـن طـرف الكثـيرين

أم يوجد بالفعل شرقي حقيقي جرت إساءة فهمه أو اختزاله على يد العلماء الغـربيين بطرائـق ، تخيلي صرف

  لأن  ،يهيــة المراوغــة لا توجــد مشــكلة هنــاأقــرب إلى البد "ســعيد"لح السياســية، إذ كانــت إجابــة تخــدم المصــا

من الواقع تماما أنه ما كان سيوجد إستشراق لولا المستشرقون من جهة أخرى، غير أن هذا التصـريح لا يحـل 

ــــه اللاحقــــة حــــول مســــائل كهــــذه خصوصــــا في كتــــاب ،  الصــــعوبة الثقافــــة "كمــــا رأى نقــــاد ســــعيد ولتأملات

  2."والإمبريالية

لفائـدة ، ويؤكـد سـعيد علـى أن هـذه السـيطرة لا تـزال متواصـلة رغـم تراجـع الاستشـراق الكلاسـيكي

الاستشــراق مــن نــوع آخــر إستشــراق عملــي، قوامــه الخــبرة والتخصــص لا فقــه لغــة، ويتماشــى هــذا الأخـــير 

  3.والسياسة الأمريكية التي جعلت من الشرق قضية إدارية

ـــة في العلاقـــة الصـــدامية الـــتي تصـــل غـــير أن ذلـــ   ك لا يفيـــد البتـــة، التخلـــي عـــن الإســـتراتيجية الثقافي

شــراقية حلــت بثــوب جديــد مغــاير للهيمنــة سو�ــذا يــرى ســعيد أن الدراســات الا ، مــا بــين أمريكــا والعــرب،

ت القديمــة خصوصــا في بلــدان الشــرق الأوســط، عــن طريــق التــدخلات العســكرية والسياســية في اتخــاذ قــرارا

  4.الأمم والشعوب

                                                             
  .68ص  2004، 78إدوارد سعيد ذاكرة ليست للنسيان، مجلة الكرمل، العدد  :محمد شاهين 1
  .03الثقافة والإمبريالية، ص  :إدوارد سعيد 2
  .408المفاهيم الغربية للشرق، ص : الاستشراق :إدوارد سعيد 3
  .05، ص 2008 ، أبريل16خطاب ما بعد الاستعمار، مجلة الكلمة، العدد :يحي بن الوليد 4
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يحيل على أن ما من حقل من حقول المعرفـة  الإنسانيةوبالتالي فإن مراجعة تاريخ العلاقات والمعرفة 

والمعرفة الثقافية والأكاديمية قد اهتمت وارتبطت  بالمساجلات والانتقادات النقدية مثلما هـو الحـال بالنسـبة 

ـــدايات الأولى للدراســـات  ،للاستشـــراق الاستشـــراقية نشـــأت مســـاوقة، والمشـــاريع الاســـتعماري بحكـــم أن الب

درجـات متفاوتـة  البـدءوقد شكلته منـذ ، الأوربية بشكل عام، والمشروعين البريطاني والفرنسي بشكل خاص

  .ب والشرقغر لى مستوى العلاقات بين كل من الومتشابكة من القوة والهيمنة ع

  ر منهــا المفكــر الإيطــالي أنطونيــو غرامشــينــذك "إدوارد ســعيد"ومــن هنــا تتــداخل مرجعيــات المفكــر 

بيــة، هــذه الأخـيرة هــي شــكل لامتــدادات و في مفهـوم الهيمنــة والســيطرة، إذ يســتند إلى إدخـال الســلطة الأور  

الســلطة الأبويــة علــى الأبنــاء داخــل الأســرة، هــؤلاء باعتبــارهم راشــدين يضــبطون أفــواه أطفــالهم، كمــا يفعــل 

ـــا، مـــن ال ـــة مـــع الحكـــام المســـتعمرون لضـــبط الرعاي ســـكان المحليـــين حـــتى يضـــلوا في حـــالتهم الطفوليـــة بالمقارن

الأوروبيين، وهذا الوضع الذي يعزز فرض نظام تعليمي خاص يعمل علـى تعلـيم المـرء لغـة الأسـياد وثقـافتهم 

 إلا أنه في الوقت ذاته يجبر على المتعلم برغم تعلمه كـل ذلـك الاعـتراف "إدوارد سعيد"وتاريخهم، كما يقول 

  .رار بأنه لن يكون جزءا منه أبداوالإق

وربطهــا بالهيمنــة  ،غرامشــي في هــذا المضــمار في طرحــه لمفهــوم ديناميكيــة الهيمنــة هميــةأمــن هنــا تــأتي 

في قــولهم أن الكتــب القليلــة  "ســعيد"وهنــا تــأتي مهمــة نقــاد ، "ســعيد"السياســية والثقافيــة الــتي يــتكلم عنهــا 

سه الإمبرياليـة مـن عنـف، وبقـدر انخراطهـا في تحليلهـا للسـياقات الإمبرياليـة الأهمية بفضل تركيزها على ما تمار 

  1.لا تعد أن تكون نسخا مستحدثة، عن الكتابات التقليدية المكرسة ضد الكولونيالية

وهنــاك مــن بــدت لــه كتابــات ســعيد ومفهـــوم الاستشــراق بوصــفه ســيطرة الــذي يجســد فيــه علاقـــة 

ـــر، حـــتى ذهـــب الـــبعض إلى ا�امـــه بالمـــارد الـــذي يحـــاولشـــراق بالســـيطرة، حـــالات مـــن الجـــستالا   دل والتبري

  .أن يفتن بين العلاقة التي تربط الشرق بالغرب 

  

  

                                                             
  .52، ص 2004، 82مجلة الكرمل، العدد ،إدوارد سعيد ونقاده :ليلى غاندي 1
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  .ربيةغنقد المركزية ال -1

  .الدنيوية عند ادوارد سعيد -أ

ـــة "الاستشـــراق"أن  "إدوارد ســـعيد"أوضـــح  حيـــث  ،مـــرآة تعكـــس ســـلطة الغـــرب وشـــهوته الامبريالي

في فهــم  الأصــوليةإلى تصــور يــرفض النظريــات  بالاســتنادرؤيتــه النقديــة وعملــه المعــرفي  "ادوارد ســعيد"يصــدر 

وكــان   ،الأخــرى قافــاتمــر بضــيائه الثبي يغو أن الغــرب الأور  الأصــلأي تلــك الــتي تــرى في  ،الأدب والتــاريخ

  1.والنقد والأدبفي فهم الثقافة  الأصوليةبمثابة نقد مضاد لكل من نزعات  "الاستشراق"كتابه 

  " الاستشــراق"ليتوصــل في كتابــه  ،فحلــل اســتراتيجيات الفكــر الغــربي في تعاملــه مــع مــا لــيس غربيــا  

وأثر عميقا في حقول بحثية ومعرفية عدة وتيـارات فكريـة ،إلى آخر الفتوحات التي حولت مسار دراسة الآخر

  .لأجيال من الباحثين

يه القوى السياسـية المهيمنـة للمعرفـة سعيد أن الخطاب الاستعماري، خطاب تلتحم ف "ادوارد "يرى  

 الاستشـراق"التاريخي والثقافي، يقـول ادوارد  إطارهفي  إياهمفككا صورة الاستشراق واضعا  ،الثقافي والإنتاج

" عليــه الغربــي للسـيطرة علــى الشــرق مــن خــلال إعـادة بنيتــه وامــتلاك الســيادة الأســلوبباختصـار هــو 

التي أثرت في عملية ، ساسية في القرن العشرين العابرة للتخصصاتمن الكتب الأ "الاستشراق"ولقد أصبح 

والخطاب الذين بدؤوا ، تغيير الفكر بل أصبح ملهما لقطاع واسع من النقاد والباحثين في الدراسات الثقافية

  2.الإنسانيةيعيدون النظر في الكثير من المسلمات التي روج لها الخطاب الغربي في العلوم 

ائرة الضوء بوصفه موضـوعا للتفكـير حـول الهمينـة الثقافيـة للمجـال الثقـافي أو القـومي إذ وُضع في د  

الـتي احتـوت مجـال النقـد  "سـعيد"على آخر وحول الأصالة والتحرر والحرية هي أسئلة أخرى بحثتهـا كتابـات 

ـــة الغربيـــة والخطابـــات الماورائيـــة  ـــذي ســـعى مـــن خلالـــه إلى تفكيـــك المركزي   المتحجبـــة الـــذي يقـــر بـــه ســـعيد وال

التطبيـق  أشـكال، مـن خـلال مفـاهيم اتخـذت "العـالم والـنص والناقـد" "الثقافـة والامبرياليـة"من خلال كتابيـه 

  .النقدي لنقد الاستشراق 

                                                             
، ص 2007، أفريــل 35، ا�لــد 04آفــاق الأدب المقــارن العالميــة في تصــور الناقــد ادوارد ســعيد،  مجلــة عــالم الفكــر، العــدد : حفنــاوي بعلــي1
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   ذلكبـــتتجلـــى عـــبر دورا�ـــا حـــول ذا�ـــا في النصـــوص وأشـــار إلى  "ســـعيد"فالمركزيـــة الغربيـــة حســـب   

  ي أســــهم فيــــه بجانــــب نقــــدي شــــامل في نقــــد الخطــــاب ، الــــذ"العــــالم والــــنص والناقــــد"مــــن خــــلال كتابــــه 

الاستشـــراقي، فالمركزيـــة مكتفيـــة بـــذا�ا تـــؤدي إلى تقلـــيص الـــنص عـــبر عزلـــه عـــن شـــروطه الزمانيـــة والمكانيـــة 

لإنتــاج  إنســانياأن العــالم الــدنيوي قــد تحــول تحــولا عجيبــا باعتبــاره جهــدا  "ادوارد ســعيد"يــرى  إذ الإنســانيةو 

يــادة الاســتغاثات ز شــريا خاصــا ولا يمكــن إدراكــه تمامــا مــن منطلــق بشــري، نتيجــة النصــوص الدنيويــة، لــيس ب

  بالســـــامي علـــــى البشـــــري وا�ـــــرد الغـــــامض والمقـــــدس والملغـــــز والتعميمـــــات الضـــــخمة الزائـــــدة عـــــن المعقـــــول 

ي مثل الشرق، أو الإسلام، أو الشيوعية، أو الإرهاب، مما يدل على قوة تأثيرها أو زحفها على العالم التاريخ

  1.الدنيوي

يوضــح إدوارد ســعيد أن أشــكال النقــد المعاصــر قــد أســهمت في تقريــب النصــوص الأدبيــة وتــذوقها   

لكـن شـيء " "سعيد"قد أصبحت منعزلة عن التاريخ وا�تمع، يقول ، وإدراكها إلا أ�ا لتخصصها وصمتها

جاســرة عبــر تخــوم  انكفــأت مــن حركــة تدخليــه الأمريكيــةفالنظريــة  ،طــرأ ولربمــا بشــكل لا منــاص منــه

التخصص في أواخر السـبعينيات دخلـت فـي تيـه النصـية وهـي تجـر معهـا أحـدث رواد النصـية الثوريـة 

  2."الأوربية كدريدا او فوكو

  أن النظريــة الأدبيــة بالشــكل الــذي تجــري فيــه ممارســتها اليــوم في الأكاديميــة الأمريكيــة  "ســعيد"ورأى   

ــــت النصــــية ف أغلــــب الأحــــوال عــــن الظــــ    3.روف والأحــــداث والحــــواس الجســــدية للعمــــل البشــــريقــــد عزل

ويعــدها أمــرا  ،عــن وجــوب الاهتمــام بالأحــداث والظــروف الــتي نجمــت عنهــا النصــوص "ســعيد"إذ يتحــدث 

فموقفي هو القول بأن النصوص دنيويـة وهـي أحـداث إلـى حـد مـا فـوق كـل هـذا وذاك "جوهريا فيقـول 

قسـط بالتأكيـد مـن اللحظـات التاريخيـة التـي احتلــت و ، قسـط مـن العـالم الاجتمـاعي والحيـاة البشـرية

  ، أي يؤكــد أن الــنص الــدنيوي بمعــنى بمثــل 4"مكانهــا وفســرتها حتــى حــين يبــدو عليهــا التنكــر لــذلك كلــه

ومجمـوع الوقـائع ، في حد ذاته حـدثا تاريخيـا متشـابكا مـع الظـروف الاجتماعيـة والسياسـية والثقافيـة والنفسـية
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ــــتي المرتبطــــة بالحركــــات الاجتم   ويــــرى أ�ــــه مــــن المفــــروض أن تكــــون  وجــــد�مأاعيــــة والمعتقــــدات التقليديــــة ال

،  مــن جديــد الإنســانتســتدعي روح  نســانيةإمــام الناقــد والــوعي النقــدي كحركــة هــذه الوقــائع هــي مركــز اهت

  .كمنتج للنص وللتاريخ بعدما تم قتلهما فيما سبق

نيا رمى النص كشيء تكتنفه الشـكوك إن النقد المعاصر في عزوفه عن الد"يقول ادوارد سعيد   

تخلــى عــن جمهــوره وأهــالي المجتمــع الحــديث الــذين ترُكــوا  ،والمغالطــات إلــى حــد لا يتصــوره العقــل

  ومضــاربة الشــهوات الاســتهلاكية ، تحــت رحمــة قــوى الســوق الحــرة والشــركات المتعــددة الجنســيات

ممــا يعــني أن 1"الوقــائع الاجتماعيــةالمرعبــة  بتعقيــداتهاوهــا نحــن الآن نشــهد رطانــة طنانــة كــي تحجــب 

تتحقق عبر تجليا�ا في قلب الحياة الاجتماعية والسياسية ففي عزوف النقد  "دوارد سعيدا"دنيوية النقد عند 

والناقد عن الدنيا يتخلى بذلك عن جمهوره ومجتمعه الذي تـُرك تحـت رحمـة السـوق الحـرة ومضـاربة الشـهوات 

  .بكل أشكالها

حيـث بنـت  "هـذا المصـطلح كـرد فعـل علـى مـا ميـز الثقافـة الأوروبي عـبر التـاريخ "سـعيد"وقد أطلق   

  يكــون فيهــا الإنســان أي العقــل الأوربي علــى رأس الهــرم كــذلك  ،تصــورا�ا للعــالم ولآخــر وفــق تراتبيــة عرقيــة

فكشــف عــن ســلطة  ،كخطـاب الغــرب عــن الشـرق  "الاستشــراق"كشــف عـن تواطــؤ   "الاستشــراق"في كتابـه 

 "سـعيد"في أي حقيقـة وتقـديمها ناقصـة لأن الـدين حسـب  ،لدينيـة في نسـج الخطابـات المنفصـلةالتصورات ا

يزود الانسان مثل الثقافة بـنظم السـلطة وبمعـايير الـدين الـتي تفـرض الخنـوع الـتي هـي حسـبه مقاصـد المشـروع 

الغــربي  الإنســانة صــورة تكــاد تكــون �ائيــة عــن صــور  للإنســانالــذي قــدم  ،الليــبرالي الغــربي في بعــده الثقــافي

والجغرافيــا ويظــل ثابتــا ومــن هنــا تكــون الحاجــة حســب ، المتعــالي بتعبــير نيتشــه، الــذي يخــترق الزمــان والمكــان

  2.إلى نظرة جديدة أكثر قلقا وإلى موقف أكثر تمسكا بالبعد الدنيوي في الحياة "سعيد"

مـن منظـور اسـتعلائي  ،ح الإنسـانيومن هنا ينتج لنا مفهوم المركزية التي تحمل في طيا�ا غياب الملم  

أن الاسـم "  ":ادوارد سـعيد"، يقـول )المغلـوب-الغالـب(عرقي استعماري فوقي قـائم علـى فكـرة الاسـتحواذ 

الوطني الثقافي الكبير للثقافة الأوربية على أنها المعيار الممتـاز حمـل معـه زمـرة مرعبـة مـن التمييـزات 
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بـي وغيــر الأوربـي بـين الأعلــى والأدنـى هــذه و ور الاملائــم بـين م بــين الملائـم وغيـر البـين مـا لنــا ومـا لهـ

  المركزيــــــــة تظهــــــــر فــــــــي علــــــــم اللغــــــــة والتــــــــاريخ والفلســــــــفة وتجلــــــــت أخيــــــــرا كثقافــــــــة منتصــــــــرة 

حيث يـرى سـعيد أن تفكيـك هـذه المركزيـة وإعـادة الخطـاب النقـدي إلى مشـروع دنيـوي 1"على كل الهويات

ــة التــي مــن الممكــن و"ذلــك  علــى الإطــلاق، فيقــول في الأســئلةيعــد مــن أخطــر    أمــا الســؤال عــن الكيفي

علـى مـا يبـدو  الأسـئلةأن يعود بها الخطاب خطاب النقاد كلهم إلى مشروع دنيوي حقيقي من أخطر 

مــن هنــا وقفــت المركزيــة الغربيــة  2"لــي التــي يمكــن أن يطرحهــا النقــاد بعضــهم علــى بعــض فــي هــذه الآونــة

  ســـها كنظريــــة واحـــدة للتقــــدم العــــالميلمنحــــازة والمظللـــة لتقــــدم نفكعـــائق أمــــام المعرفـــة عــــن طريـــق ســــرديا�ا ا

ــوّة نحــو التَبــني  الإســتراتيجيةعلــى  "دوارد ســعيدا"كمــا يشــدد  العامــة للنقــد الــدنيوي تقتضــي التحــول مــن البـُنـُ

"from filiation to afiliation"  مــن أجـل خلــق حالــة تاريخيــة حقيقيـة مــن الجــدل والحــوار بــين

  3.بعيدا عن المركزية التي �دد باسقاط المشروع برمته، تالثقافات والحضارا

  والنقـــد  الأدبفي مجـــال  الإنســـانيةغـــير أنـــه مـــن المســـتحيل أن تتحقـــق نظـــرا لصـــعوبتها هـــذه الرؤيـــة   

  وبـــين ا�تمـــع ذاتـــه ، مـــن فجـــوات موجـــودة بـــين الثقافـــة الأخـــيرةوهـــذا مـــا يحـــدث في ظـــل مـــا تشـــهده الفـــترة 

من نقد وتحليل وترسيخ لمفهوم ما يصطلح عليه بالدنيوية فقد سعى  "سعيد"مه من خلال ما قد الأخيروفي 

ادوارد "، يقـول إنتاجهـاإلى إحياء الروابط التاريخية بين النصـوص والتـاريخ ومختلـف السـياقات الـتي تسـاهم في 

  لا يمكــــن فهمهــــا إلا في ســــياقها باعتبارهــــا منتوجــــا تــــاريخي" النصــــوص تمثــــل أحــــداثا تاريخيــــة" "ســــعيد

  ل النقـــاد وهــو مـــا يجـــب أن يعيـــه النقــد بعمـــق بـــدل الإيغـــال بالتجريـــدات والتصــورات الـــتي تســـاهم في ترحيـــ 

  .عالم النصوص إلىمن عالم البشر والقراء 

  .النقد الثقافي عند إدوارد سعيد -ب

، مصـطلح النقـد المـدني ومـر )1983" (العالم والنص والناقـد"في كتابه  "دوارد سعيدا"طرح المفكر   

كـــذلك القبـــول والانتشـــار الـــذي حـــدث لنقـــده ،  لـــى هـــذا المصـــطلح زمـــن لم يحظـــى فيـــه بقبـــول مـــن النقـــادع
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  لم يغفـــل عـــن مصـــطلحه هـــذا وظـــل يعـــود إليـــه ويعـــاود الوقـــوف  "ســـعيد"، غـــير أن "الاستشـــراق "لخطـــاب

و ممـــا أدى إلى الحـــديث عـــن المفهـــوم وهـــ، عليـــه، ولقـــد أخـــذ عـــدد مـــن النقـــاد الـــذين يعـــودون إلى المصـــطلح

مصطلح يضع الناقد على حد الشفرة بين النظام المؤسساتي الذي يدير فعل الناقد وبين الثقافة التي تتحدى 

  غـــير ممــــنهج، إذ يـــرى أن علــــى الناقـــد أن يحـــول هــــذا التعـــارض بــــين النظـــام والثقافــــة  ا�ــــحيافعـــل النقـــد في 

  لنقـــدي ذاتـــه مـــن أجـــل انفتاحـــه عـــبر اســـتعداد الناقـــد لمســـاءلة الخطـــاب ا ،إلى تجـــانس يخـــدم الفعـــل النقـــدي

ـــــــزات 1إلى المـــــــتن الثقـــــــافي هار وإحضـــــــ همشـــــــةالم الأقليـــــــاتعلـــــــى    والتخلـــــــي عـــــــن كـــــــل الانتمـــــــاءات والتحي

 إصـرارهرغـم  "الاستشـراق "التي تعرقل عمل الناقد المدني وتسيء إلى مقارباته إلا أ�ى لم يحقق ما ذهـب بـه 

وبأهميتــــه في التحليــــل والدراســــات الثقافيــــة وبأهميــــة ، والتــــذكير بــــه أعمالــــهعلـــى العــــودة إلى المفهــــوم في جــــل 

  الـــتي تســـتحق الاهتمـــام "ادوارد ســـعيد"ومـــن ابـــرز دراســـات  2المصـــطلحات الـــتي يقترحهـــا في نقـــده الثقـــافي

فهـــي مــزج مـــؤثر وخصــب للبروتوكـــولات ومبــادئ الـــتي طور�ــا الحركـــة " الاستشــراق"في مجــال النقــد الثقـــافي  

-الى انجــازات غرامشــي وفوكــو، ويفســر ســعيد التــاريخ الطويــل للكتابــة الانجلــو افةبالإضــالثقافيــة الانجليزيــة 

بقـــدر  ،ذيبيا لا يـــرتبط بالوصـــف والتصـــويرباعتبـــاره خطـــا تنظيميـــا �ـــ فرنســـية، عنـــد الشـــرق الأدنى-كـــيأمري

د وتمتـد الوثـائق الـتي قـام �ـا سـعي، على الشرق وتشكيله بأسلوب عرقـي وجـنس اسـتعماري بالسيطرةارتباطه 

تـب الرحـالات من فحص وتحليل دقيـق مـن الكتـب المدرسـية والمقـالات السياسـية والتقـارير الصـحفية حـتى ك

  .الأدبيةعمال والنصوص الدينية والا

  ككتــاب يعتــبر أحــد نتــائج هــذه المنهجيــة الدراســية الجديــدة، فانطلاقــا   "الاستشــراق"مــن هنــا كــان   

 انكـب، الأرضـيةالكـرة  أقـاليمذين هيمنا على جزء كبير مـن من تصورات الاستعمار، والاستعمار الجديد الل

التاريخيـة  والأبحـاث، السياسـية الغربيـة الأفكـارسعيد على دراسة انعكاسات تلك التصورات الاسـتعمارية في 

  .الآثار وأبحاث

  علـــى العلاقـــة بـــين ا�تمـــع والتـــاريخ والنصوصـــية" النقـــد الثقـــافي"ويؤكـــد عبـــد االله الغـــذامي في كتابـــه   

  .بعدة أبعاد "الاستشراق"من حيث صورة الشرق في الغرب لتربط خطاب  
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وتصـبح  "الاستشـراق"إذ أن النصوص تصدر عن كل غربي مستشرق لتجد تماسكها في مؤسسات   

فجـــاءت مقـــولات ومصـــطلحات   ،خطابـــا يقـــدم صـــورة عـــن الشـــرق الـــذي يصـــبح متقـــبلا لتلـــك الخطابـــات

مثـل   "سعيد"كمقولة في نقد الخطاب المؤسساتي عن الآخر ويرى  "سعيدادوارد "كالاستشراق الذي فرضه 

والمصــالح وجميعهــا مخولــة أو مقيــدة بمؤسســات متشــابكة   ، كثــير مــن نقــاد الثقافــة أن المعرفــة مرتبطــة بالســلطة

قـومي مبينـا حـدود فكـر  أسـاسعلـى  ،سلسلة المعرفة المصلحة السلطة بالـدول المتصـارعة "سعيد"كما يربط 

  1)1889_1975"(بينبيتو  نولدر أ"

   للأشـياءمن خـلال رؤيتـه  "ادوارد سعيد" إبداعيظل حيا في  "بيينبتو "بالإضافة إلى ذلك فإن عمل   

 الأخلاقـــيوإحـــلال الحـــق  ،الفعليـــة في التخلـــي عـــن التعصـــب الإنســـانيةعلـــى حقيقتهـــا وفي احـــترام التجربـــة 

النقــد  نا إذالــديني في اشــكاله المختلفــة ونبــذ التعصــب ، والاجتمــاعي في زيــادة الــوعي والتعــاطف الانســاني

  .2هو نقد كل الأوضاع التي تؤرق المثقف ،بأشكاله ومفهومه المطلق

وهــو يمارســه باعتبــاره الوســيلة الأهــم لكشــف  "ادوارد ســعيد"مــن هنــا تعتــبر أهــم سمــات النقــد عنــد   

يتعــدى بــذلك حــدود  ،للتغيــير الــذي مــن خلالــه أتــى بتأســيس نقــد مــا بعــد الكولونيــالي ويهيــأزيــف الواقــع 

  لتعــبر بــذلك ، وذلــك لتعــدد ثقافتــه في مختلــف ا�ــالات كــالأدب والفلســفة ،التصــنيف في إطــار حــق الواحــد

  .  عن كتابات دالة وفياضة عن النقد الثقافي

أحد أعلامه الذي يدخل ضـمن الانشـغالات  "ادوارد سعيد"من هنا جاء النقد الثقافي الذي يعُتبر   

الــتي رهنــت علــى علاقــة النقــد بــالآداب الرسميــة  ،رحهــا النقــد خــارج التصــورات الكلاســيكيةالجديــدة الــتي يط

كما مارست تمييزات قاسية بين الآداب فاعترفت ببعضها واطلقـت   ،الأدبيةغير  الأخرىوهمشت الخطابات 

 لالأعمــــادراســــة "وأقصــــت أخــــرى واعتبر�ــــا هامشــــية، إنــــه نقــــد يســــعى إلى ، عليهـــا اســــم الآداب الرسميــــة

بحكـــم أنهـــا لا تخضـــع لشـــروط النقـــد ، الهامشـــية التـــي طالمـــا أنكـــر النقـــد الأدبـــي قيمتهـــا وأهميتهـــا

 الأدبيجعـل مـن النقـد  ،لتصـور المؤسسـاتي للثقافـةل فنظرة الأدب علـى ضـوء هـذه الهمينـةمن هنا  1"الذوقي

                                                             
 .45، ص 2009، 1بة الزهراء، السعودية، طقضايا وقراءات، مكت،النقد الثقافي : عبد الفتاح التقيلي1
مــذكرة مُقدمــة لنيــل شــهادة الماجســتير في الأدب العــربي، جامعــة قاصــدي مربــاح، ورقلــة، ،النقــد الثقــافي عنــد عبــد االله الغــذامي : قمــاري ديامنتــه2

 . 31، ص 2012-2013
 .43قراءات نقدية مفتوحة، ص ،تفاحة البربري : بن علي لونيس 1
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ل الجماليـــات ومشــروع جمـــالي يعــترف بكــ ،قاصــرا علــى صــياغة تصـــور موضــوعي للمنتــوج الثقـــافي الإنســاني

  .والشعريات دون النظر إلى هوية النص

  .القراءة الطباقية عند ادوارد سعيد -ج

إن أهميــة الطــرح المنهجــي الســعيدي تكمــن في تفكيــك النصــوص الكولونياليــة مــن منظــور الأقليــات    

ة الثقافيـة كالمرأة والسود ومثقفي العالم الثالث، إذ تؤدي النصوص وظيفة لا يستهان �ا للصراعات السياسي

انجــازات ادوارد سـعيد في قراءتــه الطباقيـة للثنائيــات المتضـادة في علاقــة  أهـموهـذا في حــد ذاتـه مــن ، المختلفـة

إذ ليســت الثقافــة والامبرياليــة خــاملتين راكــدتين، مــن هنــا كانــت الــروابط بينهمــا تجــارب ، الامبرياليــة بالثقافــة

  .2تاريخية حيوية متشابكة ومعقدة

على كشف العلاقة بين البنية والحدث من ناحيـة والتضـاد النـاتج عـن سـيطرة الـنظم  "سعيد"ويؤكد   

  وأنســـاقها الثقافيـــة والمقاومـــة الوطنيـــة المعارضـــة لتلـــك الســـيطرة مـــن ناحيـــة أخـــرى ويحـــاول قـــراءة  ،الامبرياليـــة

ـــات قـــراءة طباقيـــة �ـــدف إلى عـــزل الســـلطة التشـــريعية المهيمنـــة  ـــةهـــذه الثنائي   ك النصـــوص عـــن تلـــ للامبريالي

تعمـــل علـــى أ�ـــا ذات حضـــور جـــامع للقـــوانين ومـــن ثمـــة فـــإن وظيفـــة القـــراءة الطباقيـــة عنـــد  ،لأن الامبرياليـــة

  ولا يتوقـــف عنـــد الصـــوت الواحـــد ،الأصـــواتوتعـــدد  الأبعـــادهـــي الـــتي تأخـــذ بعـــين الاعتبـــار كـــل  "ســـعيد"

  .ةالدنيوية السياسي الأحاديةليس إلا لكي تكشف مالذي قد تخفيه القراءة  

تحليل النصوص والتدقيق فيها و�دف إلى معالجـة الـنص ومـا يتضـمنه  "سعيد"والقراءة الطباقية عند   

ت عنــه، والمنطــوق بــه، في علاقتــه بالعــالم الــذي انبثــق عنــه هــذا الــنص والــذي يخاطبـــه في ذات و مــن المســك

مـل ثقـافي عبـارة عـن رؤيـة وما اسـتبعد منـه فكـل ع ،عند قراءة نص ما ينبغي أن يفتح ما اندرج فيه"الوقت، 

  ومـا اسـتبعد منـه فكـل عمـل ثقـافي هـو عبـارة عـن رؤيـة للحظـة  ،لحظة ما ينبغـي أن يفـتح علـى مـا انـدرج فيـه

إذ أن النصـوص ليسـت " ،ما ينبغـي اختبـار هـذه الرؤيـة إلى جانـب المرجعيـات الـتي أثار�ـا تلـك الرؤيـة لاحقـا

                                                             
 .85الثقافة والامبريالية، ص : إدوارد سعيد 2
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تتعـدد الأصـوات والـدلالات فهـي جـزء مـن عـالم ا�تمـع  معزولـة لأطـراف معينـة فهـي انتـاج ثقافـة أعظـم هنـا

  .1وبالطبع جزء من اللحظات التاريخية التي تؤلف فيها النصوص وتفسر الإنسانوحياة 

ـــــالغرب والشـــــرق "ســـــعيد"وترجـــــع أهميـــــة    ـــــه ب   كعـــــالمين مختلفـــــين أراد ،  في قراءتـــــه الطباقيـــــة إلى علاقت

وما بعدها في كل البلدان  ، ظهرت خلال الفترة الاستعماريةمن خلالها الحصول على نماذج تمثيل الواقع التي

المستعمر وبالتالي يمكن أن يضعها في القوالـب الجديـدة الـتي تتسـق مـع أفكـاره المرتبطـة بكونيـة الثقافـة وعمـل 

استحضــار تجــارب الماضــي بوصــفها جــذورا  إلى "ســعيد"الناقــد الــواعي، إذ مــن خــلال رؤيتــه الطباقيــة يســعى 

والصــراعات الآنيــة، فيــأتي الناقــد حســب ســعيد لــيفهم تلــك المشــكلات الــتي تــؤدي إلى رؤيـــة للمشــكلات 

في ترســيخ المشــروع  الأدبيــة الأعمــالأمثلــة عــن مســاهمة  "ســعيد"جديــدة لفهمهــا وتــؤدي إلى حلهــا ويعطــي 

تقــديم فكــر "الامبريــالي وهدفــه هنــا هــو التصــدي لــلآداب الغربيــة وغــير الغربيــة أي كــل أنــواع الانتــاج الثقــافي 

من مد حـدود المنطقـة المتداخلـة القائمـة ، جديد عن الطريقة التي قد تمكن مواقف مثقفي ما بعد الاستعمار

تأخـذ أشـكال  ،"سـعيد"وبالتـالي فـالقراءة الطباقيـة حسـب  2"بـين الحواضـر وا�تمعـات الـتي تبقـى اسـتعمارها

لكل تـاريخ  ،محظورا بالقوة قبل ذلك بوعي متزامنالامبريالية والمقاومة وتسعى إلى قراءة النص لتشمل مكانا 

يــات المضــادة مــن الصــمت المفــروض عليهــا، وهــذه ايــروى والــذي يتعامــل مــع الخطــاب الســائد وإخــراج الرو 

ممــا يجعلهــا لا تقلــل مــن قيمــة ، القــراءة حســبه تســمح للناقــد بتوضــيح هــذه البِنيــات السياســية والاســتعمارية

لا تجاهــل أهميتهـا وهــو كســر ، والتأكيـد علــى مواقــع الانفصـال الإنســانيةبـة النصـوص بــل تزيـد مــن ثــراء التجر 

  وأكـــدت اختلافا�ـــا الجغرافيـــة لأنـــه يظُهـــر مـــا يقـــره الاســـتعمار  ،الحـــواجز الـــتي بنتهـــا بعـــض المـــدارس النقديـــة

  3.في قراءات أخرى والنصوص الغربية التي تظهر فيها مواقع الامبريالية ،من نتائج، ربما تبقى خفية

مـن حيـث أن القـراءة تـربط  ،التطبيق النقدي أشكالمن هنا كانت نظرية سعيد الطباقية شكل من   

الـنص بالعـالم بـدلا مـن التوقــف علـى تأسـيس واحـد للــنص وهـو القـراءة الواحـدة الــتي كانـت آليـة مـن آليــات 

  د برأيــــهويعيــــد اختراعهــــا مــــن جديــــ ،ليهــــدم تلــــك الأنســــاق الثقافيــــة "ســــعيد"فجــــاء الشــــرق الهيمنــــة علــــى 

التي كانت بمثابة الشـرط الثقـافي  ،الكولونيالية ولوجيايبالايدلم تكن بريئة بقدر ما هي ملوثة بشكل فاضح   

  .لظهور الرواية الغربية
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كبـــيرة في الفكـــر العـــالمي مـــن خـــلال تـــأثيره علـــى كـــل أطيـــاف العلـــوم   أهميـــةب" الإستشـــراق"كتـــاب تميـــز  

 لاسـتعمارمـن جهـة والـذين قـاموا با اسـتعمرواعلى أولئـك الـذين  يةلاستعمار االإنسانية وكشف تأثير التجربة 

ــــــة الــــــتي غلفــــــت الــــــنص و مــــــن جهــــــة أخــــــرى،  ــــــة، تــــــدل بــــــالتركيــــــز علــــــى الأبعــــــاد الثقافي   أطر لغويــــــة، ذاتي

  .على ترسيخ مفهوم الهيمنة

  في بلــورة تلــك المفــاهيم مــن خــلال تحليلاتــه النقديــةوذلــك  كــان ســعيد بمثابــة المرجــع والمرتكــز الخطــير

كبـير مــن طـرف المفكـرين، سـواء كـانوا مؤيـدين أو معارضـين، فكــان   باهتمـامالعميقـة، هـذا مـا جعلـه يحظـى  

التي حملت أبعاد متنوعة في الثـورة  "المابعد الكولونيالية"مرجعية هامة للمؤيدين من خلال التنظير للدراسات 

ترجمها مفكرون عالميون، كـان سـعيد إلهـامهم الكبـير في ذلـك، كمـا فـتح العديـد مـن الآفـاق  لاستعمارعلى ا

يهـدف إلى تأسـيس  الـذينقـده للمشـروع الإستشـراقي نتيجـة تأسـيس مفـاهيم ونظريـات مغـايرة لمعارضين لل

  .أبعاد جديدة، من خلال منهجه الانسني الذي يهدف لبناء عالم واحد، بعيد عن الصراع
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  وتأسيس ثقافة المقاومة الاستشراق : المبحث الأول

  تأسيس المفاهيم: أولا

، مــن أهــم النظريــات الأدبيــة والنقديــة، ذات "مــا بعــد الكولونياليــة"أو " لاســتعماربعــد انظريــة مــا "تعــد 

ــــــــةالطــــــــابع الثقــــــــافي والسياســــــــي، لكو�ــــــــا تــــــــربط الخطــــــــاب بالمشــــــــاكل السياســــــــية    في العــــــــالم  والاجتماعي

  مـر�ن بفـترة تاريخيـة معينـة أعقبـت : "وقد تم تفسيرها تفسيرا ضيق أي" بعد الحداثة، ما"التي رافقت مفهوم  

ــــبي  لاســــتعمارالــــتي كانــــت واقعــــة تحــــت وطــــأة ا السياســــي الــــذي حصــــلت عليــــه الــــدول  الاســــتقلال  الأجن

  .1"الذي منح أبنائها فرصة التحكم في مقدرا�او 

الــدراما مــا "في كتا�مــا  اهــذا الســياق، مـن عــبر  في" وهيلــين جلــبرت" "جــوان تـوميكينر"وتعتـبر كــل مــن 

عـن تعاقـب سـاذج " ما بعـد الكولونياليـة"يعبر مفهوم  لا ":،بقولهما"، النظرية و الممارسة"بعد الكولونيالية

يبطل بموجبه الكولونيالية وتحل محلـه وانمـا تشـتبك وتتنـارئ كـل مـن الخطابـات الكولونياليـة وبنيـات 

يعمل على نحو مقابل فهو يخترق ما هو أكثر من الـدوائر  لاستعمارالإجتماعية إن االقوة والترتيبات 

  .2"الاستقلالالسياسية، ويتجاوز مجرّد الإحتفال ب

، لم يعـــد يقتنـــع بحـــدود الســـيطرة السياســـية والعســـكرية، والسياســـيّة بقـــدر لاســـتعمارمـــن هنـــا نـــرى أن ا

والثقافيـة، والحضـارية، ومـن هنـا يتضـح لنـا أن الدراسـات على السـيطرة الإقتصـادية، والإجتماعيـة،  اعتمادها

أو تعطــي لــه حــداً �ائيــا غــير أن هــذه التقنيــات غــير جــائزة نظــرا  لاســتعمار،تنفي وجــود الاســتعمارمــا بعــد ا

ــــــــــــــة علــــــــــــــى فضــــــــــــــح . وتبعيتــــــــــــــه في شــــــــــــــتى ا�ــــــــــــــالات لاســــــــــــــتعمارلوجــــــــــــــود ا   وتعمــــــــــــــل هــــــــــــــذه النظري

الإيــديولوجيات الغربيــة وتقــويض مقولا�ــا المركزيــة، علــى غـــرار منهجيــة التقــويض، الــتي جــاء بــه الفيلســـوف 

 اهتمـاما، لتعريـة الثقافـة المركزيـة الغربيـة، وفـك أسسـها الميتافيزيقيـة، الصـارمة، وانصـب "جاك ديريـد"الفرنسي 

  . قافات الأخرى، على �ميش الثقافة الغربية، لباقي الث"لاستعمارما بعد ا" فكر

                                                             
  . 548، ص2003، 1موسوعة النظريات الأدبية، الشركة المصرية العالمية، للنشر والتوزيع، لونجمان، ط:نبيل راغب  1

، ترجمـة سـامح فكـري، مركـز اللغـات والترجمـة، أكاديميـة القـرن، )النظريـة والممارسـة(نياليـة و وجوان تومكنيز، الدراما ما بعـد الكول :هيلين جلبرت 2
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، خصوصـا مـن ناحيـة "مـا بعـد الكولونياليّـة"الناقد العربي، مـن مهـد بقـوة لنظريـة " إدوارد سعيد"ويعتبر 

 لاسـتعماروالقهـر الامبريـالي، وكـل ذلـك سـعياّ إلى فـك ا، الكاشف عـن تمفصـلات الثقافـة، مفهومها المركزي

)Decolonisation ( خطـــاب مـــا بعـــد "الحقـــل المعـــرفي عـــن العـــالم الثالـــث فهـــو أول مـــن أســـس هـــذا

ـــة تعيـــد النقـــد إلى العـــالم، فـــالنص " لاســـتعمارا   وحـــاول اكتشـــاف الأثـــر السياســـي للكتابـــة، عـــبر قـــراءة ثقافي

هو حادثة ثقافية، لا بد من ربطه بمظاهر الدنيا السيّاسية والاجتماعية، فالنّصية في نظر إدوارد سعيد مقنعـة 

  ســــعيد حريصــــا علــــى تنشــــيط الــــوعي النقــــدي، بغــــرض العــــودة بــــأي حــــال مــــن الأحــــوال، ومــــن هنــــا يبــــدو 

إلى خطاب يعزز قدرة الانسان، على رفض أي فكرة متعالية، بل ويعزز قدرته على صنع تاريخه، مـن خـلال 

تأكيـده علــى أن النزعــة الإنســانية، هــي ســبيلنا لمناهضــة مـا يشــوه التــاريخ مــن مظــالم وسياســيات لا  انســانية 

إن النزعـة " : رامة الفكر الإنساني وتقاوم روح التقليد والسلطة والجمود يقول سـعيدعبر كتابات تعلي من ك

ن ومجتمعـات تيإلـى جماعـة أخـرى تضـم نـاحيتين أخـريالإنسانية الحقه تقوم على الإحسـاس بالانتمـاء 

وعصور أخرى،  تضـم بـاحثين آخـرين ومجتمعـات وعصـورا اقوى،فمـا مـن باحـث إنسـاني بمعـزل عمـا 

ضــعها نابــه أشــكال الظلــم والمعانــاة، بــأن أي نج، فواجبنــا يتمثــل فــي توســيع دائــرة النقــاشحولــه، لــذا 

  .1."جميعا داخل سياق أرحب، ينهل بغزارة من التاريخ والثقافة والواقع الاجتماعي والاقتصادي

لأي سـلطة تحـول  الانقيـاددون ، من هنا كانت نظرته للناقد في سعيه إلى الكشف عن أساليب الهيمنة

  فــــلا يجــــوز للناقــــد أبــــدا أن يقــــدم  ، ومناهضــــة كــــل مــــا يجــــوب التــــاريخ مــــن تشــــوّه، بينــــه وبــــين تغيــــير العــــالم

لإضــفاء المســحة الشــرعية،على مســلكها وأن الــذي يمــتهن ، خبرتــه، خدمــة تبــاع للســلطة المركزيــة في ا�تمــع

ـــة في ا�تمـــع ـــة الخطـــورة، ويطلـــق عليـــه ، خدمـــة الســـلطة المركزي   الخبـــير :"إســـم " ســـعيد"لإضـــفاء نـــوع في غاي

  الســياق التــاريخي والســياق النصــي  ،فهنــاك ســياقات متنــاظرة همــا" ســعيد"وفي ضــوء أطروحــة ، "او المستشــار

ي طـوال قـرنين مـن الـزمن، والنصـوص الأدبيـة لاسـتعمار أو الأدبي، فالسياق التاريخي هو سياق أفرزه الوجود ا

وغيره من المنظرين ،سعيد جعلت لفية الصّراعية، متعددة الوجوه، أي الهيمنة والمقاومة وردة الفعل مما هي الخ
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رات ثقافيــة جديــدة، وتأخــذ بعــين الإعتبــار قــوة اإلى تأســيس مفــاهيم �ــدف إلى تشــكيل حــو الــذي تــأثروا بــه 

  .1.والتمركز لاستعمارالسلطة الذي �دف إلى ا

ـــــع  ـــــةللدراســـــات الكولو "والمتتب ـــــة"أو " نيالي ـــــاك مصـــــطلحات يكثـــــر يجـــــ، "مـــــا بعـــــد الكولونيالي   د أن هن

  نظريـــــــة "، أول مـــــــن خـــــــاض بشـــــــكل عميـــــــق في هـــــــذا الموضـــــــوع، بإعتبـــــــار أن "ســـــــعيد"، ويعـــــــد ورودهـــــــا

  لم تعـــرف طريقهـــا إلى الوجـــود في مجـــال النظريـــة السياســــية" الخطـــاب الكولونيـــالي"أو " لاســـتعمارمـــا بعـــد ا

  ".لإستشراق"في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، عن طريق كتاب ا إلا

وقــدم دعمـا كبــيرا ،يعتـبر سـعيد أول مــن أعطـى هــذه الدراسـات طابعــا عالميـا ورســخ القيمـة المنهجيــة لهـا 

 لاســــــتعمار، في تقــــــديمهم لمشــــــروعهم، باعتبــــــاره مشــــــروعا يشــــــغل ضــــــمن الدراســــــات مــــــا بعــــــد المفكــــــرين 

المحليـة، ونـزع مـنهم كـل الشـكوك الـتي تصـاحب كـل فكـر  ة عالمية، تخطت صـعابوالذي أكسبهم مشروعي 

مكانـة ، بوصـفه ممهـد لظهـور النظريـة، سـنقف علـى الـبعض مـن المفـاهيم "للاستشـراق "والتي أعطت  جديد

  :أبعادهااهم التي أسسّ لها والتطرق إلى 

 (Subalterne) :التابع -1

طرحـت نفسـها كبـديل للدراسـات ، في الكثير من البحوث" إدوارد سعيد"إن الجديد الذي جاء به 

ي وفرضـياته واقـتراح المنـاهج لاسـتعمار الـتي �ـدف إلى نقـد الخطـاب ا، "بدراسـات التـابع"القديمة الـتي عرفـت 

البديلة لدراسة التاريخ الاجتماعي، والسياسي والثقافي ومعالجة شؤون الطبقات، والمرأة والأقليات، وأساليب 

لنزاعـات، المحليـة، والـولاءات، وتفكيــك المقـولات الغربيـة، في الآداب والثقافـات والمنـاهج وســحب المقاومـة وا

ون ا�تمعــات خــارج الثقـة العلميــة، والثقافيــة منهــا عــبر اقتراحـات أخــرى مغــايرة، أكثــر كفــاءة، تعـالج �ــا شــؤ 

 ؤرخين والمفكـــرين والنقـــادكبـــير، في أوســـاط المـــ  باهتمـــام واســـتأثرتوقـــد عرفـــت منـــذ ربـــع قـــرن  ،المركـــز الغـــربي

  .2"لاستعمارلدراسات ما بعد ا" وتشكل اليوم الموضوع المركزي

                                                             
، الجزائــر، ديســمبر 21نيــالي، مجلــة الأثــر، العــدد و هويــة الأدب بــين الحضــور والغيــاب في الخطــاب النقــدي العــربي، مــا بعــد الكول :طــارق ثابــت 1

 .105، ص2014

  .52، ص2014 جينيف، 3التاريخ والحقيقة مجلة يتفكرون، العدد  :عبد االله إبراهيم 2



                                            الثالث                                   الاستشراق الإدواردي وتأسيس خطاب ما بعد الكولونيالية الفصل

 

- 75  - 
    

وتمثـــل لـــب الدراســـات الثقافيـــة الـــتي تخطـــت المفـــاهيم التقليديـــة للنقـــد الأدبي، وفتحـــت الأبـــواب بـــين الأدب 

  "Represntation" التمثيـــــل"علـــــى فكــــرة  باعتمادهــــاوالفكــــر والتـــــاريخ، والأنثروبولوجيــــا والسياســـــة، 

جماعـة "في الخطابات بكل أشـكالها، وفي مطلـع الثمانيـات ظهـرت   الأحداثأي الكيفية التي تتجلى فيها  

تغلين بدراسـة ا�تمعـات شـوهو يحيـل البـاحثين الم ،هي الجماعة التي مثلت دراسات التابع "  دراسات التابع

  .جديدة مشتقة من واقعهم الاجتماعيية الغربية إستنادا إلى مفاهيم لاستعمار التي خضعت للتجربة ا

  اســــــتجابةجماعــــــة دراســـــات التـــــابع في أمريكـــــا الجنوبيـــــة م 1993تبـــــع ذلـــــك أن تأسســـــت عـــــام 

اهتمـت بمناقشــة العلاقـات، بــين النمــوذج  الهنـد، وســواها مــن بـلاد الشــرق، في" دراسـات التــابع"لمـا حققتــه  

وشمـل ، اأخـرى في أمريكـا اللاتينيـة و إفريقيـ ماريةاسـتعوتطبيقاتـه لدراسـة مجتمعـات " لدراسة التـابع"التحليلي 

في مجـــال  ترطـــانخة، وقـــد تبـــع أن ذلـــك منـــاظرات ومناقشـــات مرفقـــة بنقـــد شـــامل لواقـــع الدراســـات الســـائد

  .الدراسات السياسية، فشرعت في تحليل ظواهر جديدة مثل الهيمنة والمقاومة والثورة والهوية

إذ لم تمتثل تلك الدراسات للغلـواء الإيديولوجيـة، والمواقـف المتشـددة، إنمـا أصـبحت، تلـك الظـواهر 

ـــــــــاريخ اســـــــــتفادموضـــــــــوعا لتحليـــــــــل معمـــــــــق،    وعلـــــــــم الـــــــــنفس ، الاجتمـــــــــاعوعلـــــــــم ، مـــــــــن كشـــــــــوفات الت

روفـة واللّسانيات والفلسفة، فقـد غـذت العلـوم الإنسـانية بوجهـات نظـر تحليليـة، لم تكـن مع، والأنثروبولوجيا

وتقــترح رؤيــة التــاريخ ، عــابرة للقــارات، وهــي تتقاســم وجهــات النظــر" دراســات التــابع"مــن قبــل، فأصــبحت 

  مــــــن الأســــــفل ولــــــيس ، يةلاســــــتعمار والثقــــــافي والسياســــــي للعــــــالم، الــــــذي خضــــــع للتجربــــــة ا الاجتمــــــاعي

، متعاليــة اســتعماريةوتســعى إلى كشــف الحــراك السياســي مــن أسســه الأصــلية، ولــيس مــن رؤيــة ، الأعلــىمـن 

  إلى نتـــــــــائج مهمـــــــــة في مجـــــــــال دراســـــــــات المـــــــــرأة في مكونا�ـــــــــا وانتهـــــــــتتتجاهـــــــــل أعماقـــــــــه الســـــــــحيقة، 

ي، ومغــايرا لكــل مــا قدمتــه التحلــيلات لاســتعمار وتاريخهــا العريــق فقــد كــان مغــايرا للخطــاب ا، الإجتماعيــة 

  .1يةلاستعمار ا

المعـــروف " غرامشـــي"تـــراث مـــن مرجعيـــات مختلفـــة، فقـــد إســـتفادت مـــن " دراســـات التـــابع"و�لـــت 

  وخطابـــه، غـــير لاســتعمارل" فـــانون"بخلفياتــه الماركســـية، وإســتمرت التحلـــيلات النقديــة الجذريـــة الـــتي قــدمها 

  أو ربمـــا ملهمهـــم ، يةلاســـتعمار علـــى قلـــب المفـــاهيم ا" جماعـــات التـــابع"هـــو مـــن يعتـــبر محـــرّض " ســـعيد"أن  
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ــــــذي خــــــرّب المســــــلمات الإستشــــــراقية، حينمــــــا توصــــــل إلى أ   ن الغــــــرب إصــــــطنع شــــــرقا متخــــــيلا يوافــــــق ال

رغباته، فالشرق لم يكتشف على حقيقته وإنما رسمـت لـه صـورة متخيلـة، توافـق رغبـة الغـربيين، فـأنتجوه طبقـا 

لمعاييرهم التخيلية، وبالتالي فالشـرق الاستشـراقي زائـف ولـيس حقيقيـا، ممـا جعلـه يسـعى إلى كشـف أسـاليب 

  .بدنيويته، وعدم قدرته على المقاومة" التابع"يمنة خاصة تقنع التوظيف للنصوص والثقافة، لتفعيل ه

كمرجعيــــة، ظهــــرت وكأ�ــــا تشــــكك في كــــل مظــــاهر الكتابــــة " دراســــات التــــابع"مــــن هنــــا تمثلــــت 

ية، وتتطلـع إلى طـرح بـديل لهـا وقـد تمرسـت هـذه الظـاهرة مـن خـلال مجموعـة مـن النقـاد والبـاحثين لاستعمار ا

  .نقدية للتاريخ الهنديالذين سعوا إلى قراء ، الهنود

" دراســات التــابع"علــى أن ّ " ســعيد"، ويحــث 1"التــابعين"مــن خــلال دراســة أوضــاع المهمشــين، أو 

ما يحصل في الهند، وأننا سنصبح مجتمعات تابعة إذا ما كنّا نقرأ أفكار الغير من دون تحليل، ومقارنة تعكس 

ينتابني في كثير من الأحيان شعور بأننـا كعـرب : "يقول سعيد" نسخ الأفكار"ونقد وتصبح تحت مسمى 

  لا تتعــب منهــا عمليــة رمــا يحــق تســميتها بعمليــة النســخ المباشــر، وبمعنــى تفصــيلي إلــى العربــي نقــوم

حتـى يرغـب بـالتحول، لروسـو وهنـا يكمـن فعـل مـثلا " جـان جـاك روسـو"ما إذا يقـرأ كتابـا مـن تـأليف  

ا الجــزء مــن العــالم، فــلا توجــد محاولــة، لتحويــل تلــك للأســلوب الــذي يقــرأ بــه المــرء بهــذ الاســتفادة

   2)إلخ.....الأفكار المقروءة لشيء ذي صلة أو ربطه بشكل ما 

  :السرديات الكبرى/ 2

  أو الســـــرديات الكــــبرى، يشـــــير ) grandes nararatives( إن مفهــــوم المرويــّـــات الكــــبرى

الموضـوعي مـن جهـة أخـرى، وهـو مفهـوم ذو طبيعـة إلى طبيعة العلاقة الحديثـة بـين العقـل مـن جهـة، والواقـع 

إيديولوجية تاريخية، تشير دلالته إلى التصورات والمفاهيم، والأنماط المعرفية، التي تتشكل داخل الوعي الثقـافي 

  الــــتي تعكــــس تصّــــور ذلــــك ا�تمــــع أو الأمــــة لواقــــع معــــين، بمظهــــره المــــادي، �تمــــع مــــا أو أمــــة مــــن الأمــــم

أوكليهما معا، وتسلّل المرويات الكـبرى إلى الـوعي الثقـافي ، ى مستوى المكان أو الزمانأي عل ، أو التاريخي 
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التحليـل والتـأريخ  طـاراخـارج ، والحضاري لأمة ما، يستند إلى فرضية تقوم على إنتفـاء إمكانيـة تحديـد الواقـع

  .1السرد إطاروخارج 

بالممارسـة النقديـة " لسـردياتا"لإرتبـاط مصـطلح " المرّويـات الكـبرى"وهناك من يستخدم مصـطلح 

تعريفــــا جامعــــا " إدوارد ســــعيد"البنيّويــــة في حقــــل دراســــة النصــــوص الســــردية والروائيــــة والقصصــــية، ويعــــرف 

السـرد فـي السـياق الجديـد هـو تشـكيل عـالم متماسـك متخيـل، تحـاك ضـمنه  " :"للسرديات الكـبرى"

 اضـــات تكتســـب طبيعـــة البـــديهياتصــوّر الـــذات، عـــن مـــا فيهــا، وتنعـــدم فيـــه أهـــواء، وتحيـّـزات وإفتر 

 صـوغها الماضـي بمتجلياتـه وخفايـاهونزوعات وتكوينات عقائدية يصوغها الحاضر بتعقيداته بقدر ما ي

 كما يصوّغها بقـوة وفعاليـة خاصـيتين، فهـم الحاضـر للماضـي، و تأويلـه لـه مـن هـذا الخلـيط العجيـب

  الحقيقـــة التاريخيـــة، وتمـــارس فعلهـــا تنســـج حكايـــة هـــي تـــأريخ الـــذات لنفســـها وللعـــالم تمـــنح طبيعـــة

فــي نفــوس الجماعــة، وتوجيــه ســلوكهم وتصــوّرهم لأنفســهم وللآخــرين، بوصــفها حقيقــة ثابتــة تاريخيــا  

  وتنحل فـي هـذه الحكايـة أو السـردية مكونـات الـدين واللغـة والعـرق، والخبـرة الشـعبية، وكـل مـا تهتـز 

  .2"له جوانب النفس المتخيلة

المصــطلح إلى �ايــة القــرن الثــامن عشــر وبدايــة القــرن التاســع عشــر مــع ظهــور  ويعــود إســتخدام هــذا 

ــــــات الفيلســــــوف  ــــــل كــــــانط"كتاب ــــــذ"" إمانوي ــــــبره الــــــبعض أكــــــبر فيلســــــوف عرفتــــــه أوروبــــــا، من   والــــــذي يعت

 الليبراليـةظهرت مع التيارات النقدية، فإن السرديات الكبرى إستمرت في هيمنتها فمـا الفلسـفات ، �ضتها 

ذات طبيعة شموليّة، تحاول مـن أجـل إثبـات " مرويات"والشيوعية والقومية، إلى أنماط حديثة من  والاشتراكية

المتنــاحرة، إذ حاولــت " المرويــات"ذا�ـا وأن تنفــي صــحة المرويــات الأخــرى، فكــان القــرن العشــرين هــو عصــر 

يرة، متباينـة، في الثقافـة على مجتمعات أخرى، مغـا، المرويات الكبرى تصدير ثقافتها وفرضها بالقوة، والإقناع

إلى ا�تمعـات الأخـرى، غالبـا مـا اتخـذ كغطـاء " المرويات"والبعد التاريخي والسوسيولوجي، كما أن نقل تلك 

والأغنى مـن حيـث ، ثقافي وإنساني، لفرض الهيمنة العسكرية والإقتصادية، والسياسية على البلدان الأضعف
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الكبرى لها القدرة على صياغة نمط الحياة بشكل شمولي في أي مجتمع  "فالمرويات"الثروات الطبيعية، وبالتالي 

  .إنساني سواء أكان قديم أم حديث

ــــك هدفــــه   ، ذات الطبيعــــة الشــــمولية المطلقــــة ومحاولــــة اخــــتراق  "المرويــــات الكــــبرى"زعزعــــة وتفكي

، إذ يضــع "د الحداثـةمابعــ" نقـاد اهتمــامتنميطـات السـلطة، ذات الطبيعــة المتعاليـة، سياســيا وإقتصـاديا، أثـار 

، وهـي رفـع 1"بعد الكولونياليـة"، وما "الكولونيالية"سعيد يده بصورة عرضية، على الغاية النهائية للدراسات 

الأقنعة المزيفة على وجه الثقافة والإمبرياليـة، وكشـف مـدى الزيـف والمراوغـة، اللـذان تنطـوي عليهمـا الأفكـار 

ـــــت الإمبرياليـــــة تقـــــديمها بوصـــــفها الواجهـــــة العقلانيـــــة والتنويريـــــة، والنزعـــــة الإنســـــان   ية المخادعـــــة والـــــتي حاول

  البراقة، للوعي الجمعي الغربي

الــتي أنتجتهــا الثقافــة والإمبرياليــة وفضــح جماليــات " الســرديات"وبالتــالي فغايتهــا هــي تفكيــك تلــك 

اجههـا المـرء في هذه الإشاعات هو الصـور المجاّزيـة التـي يو  واللافت": "سعيد"وتزييف الوقائع ويقول 

  في أوصافها للشرق، السري وإضافة إلى التنميطـات التـي تخلقهـا للعقـل الهنـدي والإفريقـي  باستمرار

أو الصيني، والمفاهيم التي تـدور حـول إيصـال الحضـارة، إلـى مجتمعـات بدائيـة، أو بربريـة، والأفكـار 

يفهمــون لغــة العنــف ليســوا ، المألوفــة إلــى درجــة الإزعــاج حــول إقتضــاء الجلــد بالســياط حــين يســيئون

   2."لذا وجب لهم أن يحكموا، مثلنا

  المقاومة الثقافية: ثانيا

تعتــبر الثقافـــة عنصــرا مهمـــا في ضــمائر الأمـــم، وذاكــر�م، وصـــانعة للمخيلــة الجماعيـــة، ورد للفعـــل 

والتعليم، وبأدوا�ا الشعبي، فالثقافة بذا�ا عمل، تؤدي وظائفها بإردا�ا المعروفة، الظاهرة مثل الأدب والفن 

  .الخفية، مثل التاريخ والفلسفة والدّعاية والإعلام

  إن الإمبرياليـــة إســــتقرت بالثقافــــة وإمتزجـــت أركانهــــا بالثقافــــة المقاومــــة:" إدوارد ســــعيد"يقـــول

، فــالأمم "عبــد الرحمــان إبــن خلــدون"هــو صــراع بــين الأمــم الغالبــة والأمــم المغلوبــة بمفهــوم العلامــة  
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أتاحـــت، لنفســـها حـــق إحـــتلال، الأمـــم المغلوبـــة، وقهرهـــا وإذلالهـــا إســـتعملت الثقافـــة  التـــيالغالبـــة 

لتمرير مخططاتها أما الأمم المغلوبة فلم يحن تحريرها إلاّ بأداة الثقافة التي زرعت الـوعي  والإمبريالية

  1"الاستقلالوالمطالبة ب لاستعماروأيقضت الحس الوطني والديني لرفض ا

كــر العــالمي، أن المقاومــة الثقافيــة هــي الأســاس والمبــدأ الهــام في الــتخلص مــن واقــع مــن هنــا يعتــبر المف

، فهــو يــرى أن المقاومــة الثقافيــة أ والجهــاد الثقــافي الــذي يكشــف عــن زيــف الشــعارات لاســتعمارالهيمنــة، وا

  وهي التي تفتح لنا حقائق الغرب في ، الغربية التي تؤسس لها

وانتهــاجهم للثقافــة   بالثقافــة لاســتعمارســعيد هنــا يســعى  لنقــد اتأسيســهم للهيمنــة الثقافيــة وكــان 

الأمـم المغلوبـة  اعتمـادمصـطلح الثقافـة أي  انتهاجللتأسيس للحقائق المهيمنة، وأن على الدول المغلوبة أيضا 

  أمثلــــة كثــــيرة تغاضــــى " إدوارد ســــعيد"علــــى آليــــا�م في تقــــويض أفكــــارهم والكشــــف عــــن زيفهــــا، ويضــــرب 

في حديثه عـن الـدول المسـتعمرة عـن الإضـطهاد الـذي كـان يعانيـه هـؤلاء الشـعوب مـن ظلـم  لاستعمارفيها ا

الإهتمـام " سـعيد"ي، إلا أنه لم يتطرق لذلك ممـا يسـتوجب حسـب لاستعمار من الكيان ا واستبداد واحتقار

تتجسـد روح ، عـالمبجانب الثقافة كمقاومة، من خلال الكتابات والروايات الـتي تخـرج أصـوات المسـتعمرين لل

مــن خــلال طرحــه للقضــايا الــتي تتعلــق بالشــعوب المســتعمرة، حيــث يثــور علــى مســألة " ســعيد"المقاومــة عنــد 

المغيب لبعض الأحداث الـتي حـدثت فـترة إحتلالـه فـيرى أنـه يكتـب مـا يوافـق الصـورة الـتي تظهـره  لاستعمارا

ن الغربيــون مــرّت مــرور الكــرام علــى الإبــادات بأحســن حــال، فــيرى أن الكتابــات الغربيــة الــتي قــام �ــا المثقفــو 

الجماعية، والتعذيب والتفقير، كأنما أد�م الروائي لا يتسـع لإحتـواء النكبـة، الـتي يعـاني منهـا هـؤلاء الشـعوب 

الذي كان ضد مشروع التعذيب في الجزائر لا ضد " جون بول سارتر"إذا ما إستثنينا موقف المفكر الفرنسي 

مختلـف المفكــرين الـذين أحيـوا جـذور الكفـاح والمقاومـة الـتي تمهــد " إدوارد سـعيد"نـا يؤيـد إحـتلال الجزائـر، وه

الإمبريالي الدخيل مكان الجهاد  لاستعمارالطريق للمجاهدين بالسلام والإنتصار على الإمبريالية، ومقاومة ا

  رية والأخلاقيةالفك قاتهلمنطالثقافي للجهاد بالسلاح تمهيدا للتحرير، إذا كان إدوارد سعيد من 
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يسعى إلى إحلال المنهج الذي يقـر بالمقاومـة الثقافيـة، وذلـك بـالثورة علـى الغـرب المهـيمن وإخـتراق 

  حجـــب التقاليـــد الثقافيـــة، الغربيـــة الــــتي شـــيدت علـــى مـــدى عقــــود طويلـــة، في القـــرنين الماضـــيين وإســــتطاع

  .أن يتحول الأنظار إلى ما هو هام وحيوي وكوني 

الـتي نـادى " صـورة المثقـف"جليلـة، في مجـال الثقافـة شـهدها العـالم ككـل، وهـي  إذ قدم لنا مسـاهمة

 اســـتطاعوا، بــأن يكــون مقاومـــا في وجــه الســلطان وأن يكــون حـــرا، وأن هنــاك الكثــير الــذين "المثقــف"فيهــا 

ــــــتي جــــــاء �ــــــا فــــــرأوا أن المفكــــــر إســــــتطاع ــــــى هــــــذه الأفكــــــار ال   النهــــــوض بالعــــــالم مــــــن ا�ــــــرّد   التعبــــــير عل

   1.سوس، مثلما �ض علماء أوربا بمجتمعهم من ظلمات العصور الوسطى إلى النورإلى المح

  عـــن المقاومـــة وعلاقتهـــا بالإرهـــاب والإمبرياليـــة يشـــدد ســـعيد في موقفـــه أن الإرهـــاب تمـــت صـــناعته

  " ســـــتيفن إيمرســـــون "، و"صـــــامويل هنتنغتـــــون"منـــــذ �ايـــــة الحـــــرب البـــــاردة، علـــــى أيـــــدي صـــــناع السياســـــة  

والذين يملكون حصتهم من ذلك الإصرار، لكي يبقى الناس خائفين غير آمنين، وأي �ديـد لمصـالحها سمـي 

  " ســـــعيد"بالإرهـــــاب، وهـــــو مـــــا دأب إليـــــه اليهـــــود إلى تســـــمية المقاومـــــة الفلســـــطينية بالإرهـــــاب، ويضـــــيف 

أن كل تاريخ للإرهاب يجد نفسه وجذوره في السياسات التي إنتهجها الغرب بإسم الإمبريالية، فقد إستعمل 

-1830علــــــى الجزائــــــريين لمقاومــــــة الإحــــــتلال الفرنســــــي الــــــذي بــــــدأ عــــــام " الإرهــــــاب"الفرنســــــيين إســــــم 

  .زيا،كذلك البريطانييون الذين استخدموا نفس الفكرة، على كل من بورما ومالي1962

نحــو وضــع حركــات تبحــث إدوارد ســعيد ينظــر للإرهــاب بوصــفه مقاومــة للعولمــة، وأن القــوة الغربيــة 

  .المقاومة بالارهاب

ويرى أن الفهم الإنساني للمقاومة لا يمكن له أن يحدث إلى على مستوى الجماعة لأن وعـي الفـرد 

أساسـا إلى توليـد  �ـدفمـة والـتي وحده قد جرى قصـفه، وخنقـه بواسـطة كميـات هائلـة مـن المعلومـات المنظ

والإزالة والإقصاء، وإن المقاومة شكل ، نوع من القبول، وهنا تكون الثقافة أداة في مواجهة محاولات الطمس

  2.هميةمن أشكال الذاكرة في مقابل النسيان و�ذا تصبح الثقافة على قدر كبير من الأ
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إلى تخلــيص الشــرق مــن الصــورة النمطيــة الــتي حــاول ،حــاول إدوارد ســعيد مــن خــلال ترســيخ ثقافــة المقاومــة 

  هزلـــة تغطيـــة الإســـلام وإلصـــاقه بالإرهـــاب، وأدرك لمد الإيقـــاف الأدب الغـــربي تقـــديمها عـــنهم، وبـــذل جهـــو 

على الفـور إثـارة الـرأي العـام، والتعريـف بالقضـية والتخصـص في مناهضـة التطبيـع مـن الواقـع الهـزوم والمداومـة 

ــــم لا نقــــوم نحــــن بدراســــتهم، إن هــــي تلــــك الوســــيلة لمعرفــــة : "والتمييــــز  علــــى التشــــهير بالعنصــــرية،   ل

  1"من هو جارك أو عدوّك، إذ كان هذا هو حاله

كمـا يقـر بــأن الإعـلام لعـب دورا في العمــل بـين الشـرق والغــرب، وشـكل صـورة همجيــة عـن العــرب  

الكونيـــة، ومعارضـــة الحـــرب دورا كبـــيرا للكاتـــب المثقـــف، في الـــدفاع عـــن القـــيم " إدوارد ســـعيد"كمـــا أعطـــى 

والإنتصـار لعمليــة السـلام، وإكتشــاف بـرامج بديلــة، �ـدف إلى تغيــير العقـول والواقــع وإبـراز الــدور العمــومي 

لا أحـد يكـون خـارج زمانـه، والشـخوص ليسـت رمـوز للعبـث، ودور المثقـف عمومـا : "للكاتب المثقـف

ض بـــالقوة، والهـــدوء المطيـــع جـــدلي ومتنـــاقض، وهـــو أن يكتشـــف الصـــراع، ويقهـــر الصـــمت المفـــرو 

  .2"للسلطة الخفية، أينما كانت وكلما كان ذلك ممكننا

ــــادئ   ومقاومــــة مظــــاهر العنــــف وقــــوى اللاتســــامح والتعصــــب ، ودور المثقــــف هــــو الإخــــلاص للمب

لمثقـف هـي أن يبـين للعـالم الغربـي خاصـة والبشـرية ا":المثقف في قوله إدوارد سعيد حول "وكانت رسالة 

  الشـــرق لـــيس أعجوبـــة، وحســـب، أو عـــدوا أو فرعـــا مـــن فـــروع الغـــرب، بـــل إنـــه واقـــع أن " جمعـــاء 

  3"فعلي، سياسي يتميز بثقل وزنه وأهميته الكبرى

كمــا يــدعو إلى الكــف عــن تصــور العــرب بــأ�م قوميّــة، لا تجيــد التفكــير ومعاديــة للعقلانيــة، وتمثــل 

  ة إلى الإســلام، فهــو لــيس ديــن لا إنســانيا وتبــديل النظــر  ، وموضــوع إشــباع الرغبــة المتخيلــة، الآخــر الهمجــي

من هنا كانت المقاومـة لا تنفصـل عـن ارث المثقـف، بـل تكـاد أن تكـون  4.ولا عنيفا، وثقافته ليست عاجزة

  .وجهه الأقدر
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  ، أســــــاليب جديــــــدة، في التحليـــــــل "الإستشــــــراق" في كتابــــــه " إدوارد ســــــعيد"وقــــــد قــــــدم المفكــــــر 

ــــاريخ،  ــــة محــــاولا ردم الهــــوة، وتجاوزهــــا لفهــــموالإســــتنتاج، وتأويــــل الت ــــة في الثقافــــة والإمبريالي   والقــــراءة الواقعي

�ايـة "أو " صـراع الحضـارات"في " صامويل هنغنتون"الشرق، وحضارته وتشكيله الثقافي، عكس ما يطرحه  

  .1"فوكويوما" كما جاء �ا"  التاريخ

ـــة التاريخيـــة والتمثيـــل، شـــ" ســـعيد"يـــرى  ـــه مـــن إشـــكالية با ةكلا أهميـــأن الكتاب ـــان علي   لغـــة لمـــا ينطوي

في حقل النصية، ولقد تعمق فهمنا للماضي، وإتسع إتساعا هائلا بفضل تحليل الأدب والثقافة، كما يقـدم 

 الآدابالمركـــزي، الـــذي شـــكلته،  الأوروبيأنظمـــة أبســـتيمولوجية جديـــدة، أو بديلـــة لطـــرح منظورنـــا " ســـعيد"

  ى في تأكيـــــــد الممارســـــــات السياســـــــية والممارســـــــات الأدبيـــــــةوالتـــــــواريخ الغربيـــــــة، وتتجســـــــد غايتـــــــه القصـــــــو 

  خبرتـــــه التعليميـــــة، الطويلـــــة لكشـــــف العلاقـــــة بـــــين الأدب والتـــــاريخ " ســـــعيد"في مجتمعـــــه، وقـــــد إســـــتثمر  

، مـن جهـة "مـا بعـد الكولونياليـة" إذ تحـاول الكتابـات التاريخيـة" الإستشراق"الثقافة والإمبريالية، " ،في كتابيه

  أن تزيــــل اللــــبس عــــن المســــعى الإ�ــــامي الــــذي تنتشــــر بنيتــــه الإيديولوجيــــة، خلــــف واجهــــة الحواشــــي  أخـــرى

الأكاديميــة، وخلــف ســتار الحقــائق، غــير أنــه مــن المهــم أيضــا أن تســاؤل هــذه التمثــيلات الــتي شــهر بوصــفها 

  تقـــع القصـــص فـــي قلــــب " روايـــات حقيقيـــة، ، وأن تمـــتحن ســـلطتها وتماســـكها عـــن قــــرب، يقـــول ســـعيد

  ، لكنهـــا تعــــدو أيضـــا الوســــيلة مـــا يقولـــه المستكشــــفون والروائيـــون عــــن الأقـــاليم الغربيــــة فـــي العــــالم

  .2"التي تستعملها الشعوب لتأكيد هوسها الخاصة، وتاريخها الخاص

  قــــوم بحــــذف الأمــــور عــــن موضــــعها، وكيــــف تطبعهــــا تا يــــدرك ســــعيد مشــــكلة التمثيــــل الــــتي لهــــذ

ـــذلك قـــام ، بالتشـــويه ـــةوتحـــط مـــن قـــدرها ل ـــه ليســـقط الصـــورة النمطي ـــل الشـــرقي في كتابات   ســـعيد بإعـــادة تمثي

وصـورة ، من خـلال عملـه التحليلـي الـذي سـعى للكشـف عـن الإيـديولوجيات الكائنـة خلـف كتابـة التـاريخ 

الشـرقي، كمـا سـلط الضـوء علــى إسـتثمار النقـد المـادي، بقصـد الــتحكم بإنتـاج المنظـور الأدبي، والـتي مــارس 

مــن دراسـة رغبويــّة إلى دراسـة نقديــة في التفكـير المابعــد  عـالا في دراســات الأدب في العـالمفمـن خلالهـا تــأثيرا 

  .2الحداثي
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المقاومـة الثقافيـة خطابـا مضـادا يقـوم علـى تحويـل المواجهـة بـين الواقـع  " سـعيد"من هنا جعل إدوارد 

قاومة هي أحد أهـم وسـائل كما إصطنعه المستعمر، وقيام المستعمر بدحض هذا الواقع وهدمه، وبالتالي فالم

هــو أن يجعــل مــن المثقــف  "ســعيد"التغــير الثقــافي والسياســي وإدراك الــذات والمحــيط والآخــر، ومــا يؤســس لــه 

مقاومـــا يفـــرض علـــى أن تكـــون المقاومـــة ثقافـــة والثقافـــة مقاومـــة في مواضـــع مقابلـــة للســـلطة والقهـــر والظلـــم 

تلك الثقافة التي تمكن من تخيل الآخر، ومن تحته تسـيطر ، وتفكيك البنية الخطابية، التي تنتجها لاستعماروا

  .عليه، وتفرض عليه أدوات تخيّلية وينتهي به الأمر إلى مرآة للمستعمر لا يمكنه تحديد ذاته إلا من خلالها

  الأنسنية: ثالثا

ــــــه العميقــــــة لكافــــــة أشــــــكال القــــــوة" للإستشــــــراق"يســــــعى ســــــعيد مــــــن خــــــلال دراســــــاته    وتحليلات

  .يمنة إلى التأسيس لحضارة إنسانية واحدةوالسيطرة، واله

وكـل  لاسـتعمارإنطلاقا من أفكاره المتبلورة عن علاقـة الشـرق بـالغرب وتمثـيلات الغـرب للإسـلام، وا

  أنواع السيطرة والهيمنة، فهدف إدوارد سعيد هو بناء حضارة عالمية ضمن أفق العالم المنتظـر، وتصـوره للوجـه

عـبر كسـر المـألوف ، انية المفقودة، محاولا إستعادة، آدمية الإنسـان وإنسـانيتهالذي ستكون عليه الهوية الإنس 

والمحــرّف عنــدما ، اللاإنســاني الــذي تعودنــا عليــه، وإســتكنا إليــه، وخضــع المســكوت عنــه والمهمــش والمحجــوب

ا المؤلمـة في وقـت نبكـي فيـه حجـم خسـائر الإنسـانية، وفقـدان إنسـانيتنا وكـمّ تنازلاتنـ ، يتعلق الأمـر بالأنسـنية

من إعتزاز في ذواتنا وإباء كرامتنا وفقدان ثقتنا في مقدرتنا العقلية علـى الإبـداع، ومـوت القـدرة علـى تشـكيل 

  .1الأحلام و الطموحات الجميلة، والإيمان �ا والعمل على تحقيقها، والإرتقاء معها

  ة الإنســـانية هروبـــا إســـتعادة لإنســـانيتنا أو بحثنـــا عـــن طبيعـــة طبعـــة جديـــدة أو نســـخة جديـــدة للنزعـــ

علــى مراجعــة تــاريخ الإنســان، ومســاره لإكتشــاف مــواطن الضــعف  ةمــن توحشــنا وبربريتنــا، وحثــا للإنســاني

همــّـه أن يعلـــم الإنســـانية  في مصـــف الأنســـنيين الكبـــار، إذ كـــان" إدوارد ســـعيد"والقـــوة فيـــه، وهـــذا مـــا يجعـــل 

  للإنســـــانية عـــــن مجـــــال خصـــــب تتفاعـــــل عبرهـــــا، ليبحـــــث إنســـــانيتهبإعتبـــــاره شـــــخص مفرطـــــا في  ،للبشـــــرية

  .الثقافات، محاولة إيجاد سبل كفيلة للغة الحوار 
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ــــــــة و عــــــــن منطلــــــــق الهويــــــــة الصــــــــافية، وعــــــــن تلــــــــك الخطابــــــــات   بعيــــــــدا عــــــــن التمركــــــــزات الثقافي

  "مــا بعـد الحداثــة"أو " مــا بعـد البنيويـة"الحداثويــة، المثقلـة بالتعقيـد والتخصصــية، سـواء تجسـدت، فيمـا بعـد  

  .1ةيتي ما هي إلا شكل من أشكال التعمال" مابعد الفلسفة" أو" مابعد الماركسية" أو 

أن يـــتمكن مـــن توســـيع هـــذا الصـــنع، وفتحـــه علـــى آفـــاق ، هـــي قـــدرة الإنســـان الصـــانع لتاريخـــه" الأنســـنية"

   انـــدفعمتجـــددة، وبـــأن إمكانيـــة الإنســـان واحـــدة متماثلـــة، دون النظـــر إلى الأعـــراق، والأديـــان، والثقافـــات، 

  بي، مركـــز للعـــالم، وقـــادهو إلى رفـــض المركزيــة الغربيـــة، الـــتي جعلـــت مــن الانســـان الأور " بســـعيد"هــذا التصـــور 

 الانفتــاحإلى الــدفاع عــن  التعدديــة الثقافيــة، الإنســانية، ذلــك أن لكــل شــعب ثقافــة خاصــة بــه، ولعــل �ــذا  

إسـتنكار الهويـات، المغلقـة، والـدعوة  "دسـعي"المختلفة، هو الذي أملى علـى على الثقافة الإنسانية في ألوا�ا 

  .2والمعطيات الثقافية والإنسانية كافة، إلى هوية إنسانية مفتوحة، توائم بين جذورها، وموروثها

وذلـك مـن خـلال تحليلاتـه للقـيم التاريخيـة " الإنسـانية بإسـم الإنسـانية"بناقـد " إدوارد سعيد"إشتهر 

ــــتي تنطــــوي عليهــــا الن   زعــــة الإنســــانية الغربيــــة، مــــن قــــوة إيدولوجيــــة مارســــت تأثيرهــــا والفلســــفية والأدبيــــة، ال

نقاشــات حــادة، حيــث يعتــبر " الأنســنية والنقــد الــديمقراطي"علــى الثقافــات الغــير غربيــة، وقــد أثــار مؤلفــه، 

  .3تجسيدا لنزعته الإنسانية المقاومة والمناضلة، وبالتالي يعرض فيه رؤى إنسانية جديدة

فــإن النزعــة الإنســانية، هــي مجــال لإســتخدام قــدراتنا اللغويــة، لفهمــه " ســعيد"فوفــق لمــا ذهــب إليــه 

  .4وإعادة تفسير وإمتلاك الأفكار التي سادت في فترات تاريخية أخرى

بــل إن النزعــة ، ليســت هــي الوســيلة الكفيلــة، لتعزيــز و تأكيــد مانعرفــه، ونشــعر بــه منــذ زمــن بعيــد

أعمـق التـأثيرات، وإعـادة تشـكيل جـزء كبـير مـن أوجـه  الإنسانية، إنما هي وسيلة لطرح التساؤلات وإحـداث

اليقـين غــير المثــيرة للجــدل، والــتي تم تقنينهــا بــدون روح نقديـة ثم قــدمت لنــا في رزمــة جميلــة، لمنتجــات جــاهزة 

                                                             
 .230إدوارد سعيد والمؤثرات الدينية للثقافة، ص :هارت.وليام د 1

  .، الأردن2008، ديسمبر، 27، 1750إدوارد سعيد والدعوة إلى إنسانية جديدة، جريدة الدستور، العدد  :فيصل دراج 2

  .76دراسة وترجمات، ص ،إدوارد سعيد  :ي صالحخر ف 3

ـــااأسمينيـــا كار  4 النزعـــة الإنســـانية كمجـــال للضـــيافة، منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للترقيـــة والعلـــم والثقافـــة، النزعـــة الإنســـانية فكـــر متجـــدد، رســـالة  :فانت

  15، ص2011اليونيسكو، 
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  النقــــد الإنســـــاني بإعتبــــار العصـــــر الــــذي نعـــــيش أهميـــــةعلــــى " إدوارد ســـــعيد"، وبالتـــــالي يصــــر 1الإســــتهلاك

ـــــــذي هـــــــو عصـــــــر الإن  ـــــــاريخ : "يقـــــــول" إدوارد ســـــــعيد"بتعبـــــــير ، ســـــــانفيـــــــه، ال   يمثـــــــل التغيـــــــر قـــــــوام الت

  الإنســاني، كمــا أن التــاريخ الانســاني الــذي يصــنعه الفعــل الإنســاني ويفهــم إســتنادا إلــى هــذه الفعاليــة

  وهنــا يــبرر ســعيد علــى أن النزعــة الإنســانية نظريــة صــالحة . 2"هــو الأرضــية التــي تقــوم عليهــا الإنســانيات 

  .وصداما مزيف بين الثقافات، بداية قرن يشهد حروبا عرقية للإعتناق، في

وهنا يـدعوا سـعيد إلى إحيـاء وتحريـر المقمـوع، فهـو لا يـرى الهويـات، إلا في شـكلها المتغـير، والمتنـوع 

والمتبــدل، ليســت تغــيرات العاصــفة الــتي جعلــت العــالم موحــدا أكثــر مــن أي وقــت وبالتــالي فــالفكرة الأكثــر 

" لإستشــراق"في ا" ســعيد"الهويــة، القوميــة الموحــدة، المتناســقة والمنســجمة، وبالتــالي إعتمــد مراجعـة اليــوم هــي 

  ، لتوســــــيع مجــــــالات النضــــــال الممكنــــــة، والاستعاضــــــة، عــــــن فــــــورات الغضــــــب "النقــــــد الإنســــــانوي"علــــــى 

دس الجــامح، الــتي تأســرنا بفكــر وتحليــل أكثــر عمقــا، وأن الإنســانوية تغتــذي مــن المبــادرة الفرديــة، ومــن الحــ

  قـــراءة النصـــوص " ســـعيد"ولـــيس مـــن الأفكـــار المتلقـــاة، ومـــن إحـــترام الســـلطة، فيجـــب حســـب ، الشخصـــي

وهنــا جعـــل ســعيد مـــن النزعـــة  3علــى أ�ـــا نتاجــات في التـــاريخ لهــا حيّـــز معــين، تعـــيش فيـــه بشــكل متجســـد

  . من الصمت إلى الصوت نتقلاالتي تم تخليصها من المركزية الأوربية وعي  الإنسانية

وتقويضـه للمركزيــة " لإستشـراق"مـن خـلال منهجـه النقـدي في تحليـل ا" سـعيد إدوارد"مـن هنـا كـان 

  .الغربية، وكشفه على الخطابات الإستشراقية

آليـات غربيـة مثـل الـتي اسـتعملها الغـربيين للسـيطرة ب، أراد أن يؤسس لبعد المقاومة عن طريق الثقافة

ـــــا، وحـــــتى علينـــــا أيضـــــا مقـــــاومتهم بمـــــنهج    إضـــــافة، مماثـــــل فكانـــــت الثقافـــــة خـــــير دليـــــل علـــــى ذلـــــكعلين

  والمظـــــالم ، إلى إدراج المثقـــــف كـــــأداة للمقاومـــــة، وإحـــــلال الإنســـــانوية في مواجهـــــة السياســـــات اللاإنســـــانية 

  عكــس ، بالإضــافة إلى فــتح أفــق الحــوار بــين الحضــارات، وإعــادة النظــر في التــاريخ، الــتي تمســخ تــاريخ البشــرية
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  يؤســـس لنظـــرة إنســـانوية �ـــدف " فســـعيد"، وبالتـــالي "بصـــراع الحضـــارات" "غتـــونصـــامويل هنت"مـــا جـــاء بـــه 

  .إلى احلال التواصل والتمتع بالحريات

  هومعارضيادوارد سعيد بين مؤيديه : ث الثانيالمبح

قـــد الخطابـــات الاستشـــراقية ن إلىطـــرق فيـــه ت،الـــذي "الاستشـــراق"ســـعيد مـــن  خـــلال مؤلفـــه  اســـتطاع ادوارد

 يثــير جملــة مــن الاهتمامــات علــى الصــعيد الفكــري و الثقــافي وحــتى السياســي أنالمنهجيــة ، بأدواتــهوتحليلهــا 

لاستشـراقي خصوصـا للخطـاب التحليلـه يبـين المكانـة الرفيعـة والتـأثيرات العميقـة  و الـرفض مـا بالتأييد تميزت

  .في الدراسات مابعد الكولونيالية

  ؟ الموجهة له فيما تمثل اثر الاستشراق؟ وما هي أهم الانتقادات

  على خطى إدوارد سعيد :أولا

  " مـــــا بعـــــد الكولونياليـــــة"أو " للنظريـــــة الكولونياليـــــة"يعتـــــبر إدوارد ســـــعيد واضـــــع الخطـــــوط العامـــــة، 

مــن الوقــت  لاسـتعمارالـتي جــاءت لتغطيـة كــل الميـادين الثقافيــة، الـتي تــأثرت بالعمليـة الإمبرياليــة، مـن لحظــة ا

  الحاضـــــر، لإســـــتمرارية إنشـــــغالات الهمجيّـــــة الأوروبيـــــة، عـــــبر التـــــاريخ بالهيمنـــــة علـــــى الشـــــعوب المستضـــــعفة

ـــالي ومـــا بعـــده  ـــة، والخطـــاب الكولوني   ومـــن أهـــم، الـــتي كانـــت مهـــدا لنظريـــات زملائـــه في الدراســـات الثقافي

الرأسماليـة، بصـفتهما و درب سعيد في تعريةّ النظام ونقـده والكشـف عـن الإرتبـاط بـين الإمبرياليـة  امن واصلو  

  .يلاستعمار أحد أبرز المنظرين للنقد ما بعد ا، "غياتري سبيفاك"و" هومي بابا"وجهان لعملة واحدة، 

، والدراســـات مـــع الأدب والنقـــد تيـــارا أو مرجعيـــة، معرفيـــة تضـــبط العلاقـــة  او إذ إســتطاعوا أن يحـــدث

ـــا"وا�تمـــع أيضـــا، ممـــا يـــدل علـــى التـــأثر الـــذي بلغـــه ،الأنثروبولوجيـــة والإنســـانية    بـــإدوارد ســـعيد" هـــومي باب

" الإستشـراق"وذلك من خلال آليات النقد التي إبتكرها سعيد في تقويض وتفكيك المركزيـة الغربيـة وإتخـاذه  

  الثقافيــة، الــتي تــأثرت بالعمليــة الإمبرياليــةيــادين كعنصــر لضــرب كيا�ــا المتعــالي، والــتي جــاءت لتغطيــة كــل الم

  لإســتمرارية إنشــغالات الهمجيــة الأوروبيــة، عــبر التــاريخ بالهيمنــة حــتى الوقــت الــراهن لاســتعمارمــن لحظــة ا 

ومـن هنـا  ، علـى النقـد الجديـد العـابر للثقافـاتعلى الشعوب المستضعفة، وغدت العبـارة ملائمـة للإفصـاح  

ية ومــا فيهــا مــن تــوتر مــع التأكيــد لاســتعمار همّــا لكثــيرين حــول العــالم لإبــراز التجربــة ام" ســعيد"كـان كتــاب 
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 العربيـــة، الإفريقيـــة، والهنديـــة(علـــى الفـــوارق، بـــين مراكـــز الهيمنـــة والأفـــلاك الـــدائرة �ـــا، وبالشـــعوب المختلفـــة 

  .)إلخ....الأسترالية، والنيوزيلاندية

 ""هومي بـابـا" - 1

وتخـــــرج مـــــن جامعـــــة ، م درس الأدب الإنكليـــــزي1949ســـــنة  كاتـــــب هنـــــدي ولـــــد في مومبـــــاي

مـــا بعــــد " درس بـــإنجلترا، ثم بالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، ويعـــد مـــن أهـــم الدارســـين للنظريـــة" أكســـفورد"

تـأثرا عميقـا " هـومي بابـا"في نفـس " إدوارد سـعيد"، إذ تـرك 1، وقد تأثر تأثرا لافتا بإدوارد سعيد"الكولونيالية

إذ أشار إلى عمل كامـل عـابرا للفـروع المعرفيّـة، وأحـدث " لبابا"أمرا حاسما بالنسبة " ستشراقالإ"وكان عمله 

  .2إلتقط فيه لأول مرة مشروعه الخاص، لديهّ ومضة معرفية

في الدراسـات الثقافيـة، والخطـاب الكولونيـالي ومـا بعـده، ودرس مـا يعـرف " هومي بابا"إذ لمع إسم 

تكــوّن الثقــافي للشخصــية الإنســانية، وســاعد هــذا علــى دخولــه المــرن في متابعــة بظــاهرة المحاكــاة وإزدواجيــة ال

ي وحدوده وعناصره، وآليـات إشـتغاله لاستعمار في مراجعته للخطاب ا" بسعيد"الخطاب الكولونيالي، وتأثر 

  وأحـــــال ذلـــــك إلى الوجـــــود الأقـــــل لمبـــــدأ لاســــتعماروتطبيقاتــــه، وكشـــــف عـــــن وجـــــود إزدواجيـــــة في جـــــوهر ا

، في تمثـيلات الخطـاب الكولونيـالي، بإعتبارهـا "هـومي"المحاكاة، الذي تنطوي على ثنائية إزدواجية أشـار لهـا  

، خاصة ما تعلق بإستغلال الغرب لسـلطة "سعيد"أفكار " هومي بابا"أقل من المقاييس الغربية، وهنا قد قرأ 

الموقـع الحقيقـي للثقافـة، هـو الـذي ينشـأ يعتـبر أن " إدوارد سعيد"مثل " هومي بابا"الخطاب لفرض سيطرته، 

التغــير والتجـــاذب  دائمــوبــين المهــاجرين المضــطهدين، اللاجئـــين والمقتلعــين، بوصــفهم ليســـوا كتلــة ثابتــة بـــل 

إمعانا في الهيمنة، أسئلة الحقوق، أسئلة المدنية، أسئلة الموقع ، وإعادة صياغة الأسئلة التي وضعها ذلك المركز

  خطــاب ممثلــي أحــد " ســعيد"إلى جانــب إدوارد " هــومي بابــا"الــذي يعــدّ  .3لة الحداثــةالطبقــي والعرقــي وأســئ

  .ما بعد الكولونيالية

                                                             
   .30نيالية، مجلة تموز، صو الأبعاد المفاهيمية لنظرية ما بعد الكول :العيد جلولي 1

  .22، ص2004، ا�لس الأعلى للثقافة القاهرة، 1موقع الثقافة، ترجمة ثائر ديب، ط:هومي بابا  2

  .العربية المتحدة الإمارات، 2007ديسمبر  15هومي بابا النقد المابعد الكولونيالي، جريدة الإتحاد السبت :ناجح المعموري  3
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أن يـــأتي في الوقـــت نفســـه بنقـــد وجهـــة نظـــر متكاملـــة، لمداخلـــة "لهـــومي بابـــا " "فـــانون"سمـــح عمـــل 

الكولونيـالي، الـذي قـام ، نقصد بـذلك تحليـل بنيـات الخطـاب "المابعد الكولونيالية"إستهلالية، في الدراسات 

  .م1978" الإستشراق"في كتابه " إدوارد سعيد"به 

في عـالم  ولهذا فقد برز إسمه من خلال طرحه مفهوم التهجين لتفسـير نشـوء أشـكال ثقافيـة جديـدة

هــي قضــية  ، )بفــتح المـيم(والمسـتعمر ) بكســر المــيم(وهـو يــرى بــأن قضـية التفاعــل المسـتعمر ، 1التعـدد الثقــافي

قبل ذلك يجمعون عن التطرق إليها وذلك برفض أي إلتقاء إنسـاني بـين حضـارتين مختلفتـين،  الدارسونكان 

 " إدوارد سـعيد"لهـذا يـرى بـأن  ،في ظل سـيادة صـراع الهيمنـة، والخضـوع فالمسـتعمر الأوروبي دائمـا هـو السـيّد

 للكثــيرين أمثالــه في تحريــر  فكــان ممهــدا، مــن خــلال تحليلاتــه إلى كشــف المرامــي، وتفكيــك الأهــداف وبلور�ــا

مـن خـلال معالجـة مشـاكل متعـددة، علـى غـرار  ي لاسـتعمار ،والثـورة علـى الكيـان ا، يةلاسـتعمار مشاكلهم ا

  .الذي مهد له سعيد وناقشه" الإستشراق"

  بكــل مــا فيــه  لاســتعمارأن لقــاء المســتعمر بالمســتعمر، لقــاء أثــر فيهمــا معــا، فا" هــومي بابــا"ويــرى 

  المســـتعمر  يقينيـــات، هـــو خـــبرة غـــير مســـتقرة بشـــكل جـــذري، وننظـــر عـــن الهامشـــية، ومـــا مـــن إزاحـــات ولا

لـــيس علـــى مســـتوى الأفـــراد ) المســتعمر(ونفســـيا، ، ، والغـــير مـــدرك، وأن الآخـــر هــو مختـــل عقليـــاإلا تشــكيل

والجماعــات، بــل علــى العكــس مــن ذلــك علــى مســتوى الدولــة، وهــو يعــني أن تمثــيلات الآخــر الــتي ألصــقها 

في الدولــة ومؤسســا�ا وخطابا�ــا الثقافيــة  الاخــتلالبالشــعوب المســتعمرة مــا هــي إلا ســرديات، كاشــفة عــن 

خل الخطاب الكولونيالي المعوّق، وهو الخطاب الذي تحدد تدني مرتبـة ويؤكد هومي بابا أن المستعمر مبني دا

الســكان الأصــليين بغيــة تبريــر غــدده ومــا يترتــب عنــه مــن توليــه للحكــم، وبالتــالي فهــي موجــودة في موضــع 

  معـــزول ومغـــترب، كمـــا توجـــد هويـــة المســـتعمر بحكـــم إختلافهـــا، فهـــي تتجســـد، فقـــط في الإتصـــال المباشـــر

كمــا " الإستشـراق"هـي الحقيقـة الموجـودة في إيديولوجيـة ، ذلـك فـإن حقيقتهـا الوحيــدة مـع المسـتعمر، وقبـل 

  .2عرفها سعيد

                                                             
، جـوان 06مقاليـد، العـددلـة مج، ترجمـة وحيـدة بـوعزيزا، )كولونياليالتجاذب الهوية وجدل فكر ما بعد (قانون هومي بابا  :ماريا بين يديتا باستر 1

  .12ائر، صز ، الج2014

  .30الأبعاد المفاهيمية للنظرية ما بعد الكولونيالية، ص :عيد جلوليال 2



                                            الثالث                                   الاستشراق الإدواردي وتأسيس خطاب ما بعد الكولونيالية الفصل

 

- 89  - 
    

  ي يــــؤديلاســــتعمار ، هــــو أن اللقــــاء ا"الهجنــــة"تركيــــزه علــــى مصــــطلح ،ومــــن أبــــرز إســــهامات بابــــا 

فموقـــع  وتتــداخل الهجنــة في ممارســة الســلطة وبالتــالي، يلاســتعمار إلى الإنصــهار، وبالتــالي ظهــور الهجــين ا 

  الثقافــة اليــوم علــى حــواف إلتمــاس بــين الحضــارات، حيــث تنطلــق بنيــة وهجنــة وهويــات جديــدة، والكونيــة

ــــذي يقــــاوم إضــــفاء الطــــابع الكولونيــــالي   ــــدّال ال   و العالميــــة المنشــــودة، وبالتــــالي فهــــي في منظــــور الأقليــــة، ال

دينامييـات السـلطة في وتتجلى ، كزيةدون أن يكون محليا أو خصوصيا، وأن العالمية والخصوصية موسومة بالمر 

  .1"المقاومة التي تدخل الحدة إلى العالم"والإخضاع، والمقاومة 

  "إدوارد ســــعيد"الـــتي أســـس لمفاهيمهـــا " السّـــرديات"مصـــطلح السّـــرد أو " هـــومي بابـــا"ويســـتعمل 

الـوطني اعتمـادا ، حيث يرى أن إستعمال السـرد يمكـن مـن إسـتعادة الصـوت "المابعد الكولونيالية"في النظرية 

على سرديا�م، التي هي وسيلة إضفاء المعنى على التـاريخ، حيـث يـوفر السـرد ممكنـات جديـدة كانـت خفيـة 

ومحاولات ، هي أسطوريات السكان الأصليين وسلاحهم ضد إخضاع الآخر" السرديات"في فهم التاريخ، و

على التصريح والمعارضة، إلا أ�م يوظفون إختزالهم، وإحتجاجهم على الرغم من أ�م غير قادرين في البداية 

  .والإستفادة من معانيها،وطاقة رموزها في ترسيخ هويا�م التي فشرها الآخر وفككها، سرديا�م

  الـــــتي أدت إلى إكتشـــــاف موضـــــوع، وغيـــــاب العنصـــــرية، والأمـــــل في إمكانيـــــة عـــــودة الديمقراطيـــــة

ـــــــــذي يـــــــــرى فيهـــــــــا ، آخـــــــــر، هـــــــــو موضـــــــــوع المهـــــــــاجرين، والأقليـــــــــات     لاســـــــــتعمارأن مجمـــــــــل فـــــــــوارغ اال

  .2لاستعمار، والتميز الجنسي، والإضطهاد محدّدة ومرتبطة باالاستقلالو ، والإستعباد

: تظهــر التجربــة السياســية، وكــذلك النظــال السياســي تســاؤلا عــن شــفافية الواقــع الإجتمــاعي يقــول

في رؤيــة ذات شــفافية  أمــلا 3"جنــون العنصــرية ولــذت الألــم، والنــزوة الصــراعية فــي الســلطة السياســية"

  .   وتأمل في تاريخ واحد موحد، تنكر الرؤية الغير موحدة للتاريخ

ــزات العنصــرية، والنفــي القســري   ويطــرح المواجهــات الــتي طالــت النظــام المــدني والجمهــوري مــع التميّ

أيضا، فكانت الهوية المنتظرة وطرح مسألة العـرف كمكبـوت لهويـة " سعيد"ملهم  "فانون"التي إكتسبها من  

                                                             
  .13، ص2005أسرار التخيل الروائي، منشورات إتحاد الكتاب، دمشق،  :نبيل سليمان 1

 2007النقد المابعد الكولونيالي، جريدة الإتحاد،،هومي بابا :ناجح المعموري 2

  .51موقع الثقافة، ص :هومي بابا 3
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  وطنيـــة، الـــتي تحـــاول بكـــل مالهـــا إنشـــاء إكتمـــال لهـــا إذ أن سياســـيات الهويـــة، صـــارت متفوقـــة بفضـــل روح 

رفـاه تجـاه ال، لقد طالـب فـانون بإقامـه دولـة عادلـة: "المبادرة، التي تمتلكها العولمة المعاصرة، يقول في ذلك

  التــي ســميت، والتكنولوجيـا بحيــث تكــون أعلـى مــن الــولاء العرقـي، للإصــلاحات الأخلاقيــة المتماثلـة

  .1"في أيامنا هذه بالحق في التطور 

بتمثيلا�ا السـاحقة لتصـير إنشـاء متخـيلا يقـدم سـردا يقتنـع بأنـه ممثـل ) المستعمر(وتتميز الخطابات 

بـــالاختلاف العرقـــي والثقـــافي  الاعـــترافهـــو جهـــاز يعمـــل علـــى للســـكان التـــابعين، وأن الجهـــاز الكولونيـــالي 

  . مـــن خـــلال إنتـــاج المعـــارف بلغـــة تمـــارس عليهـــا المراقبـــة، وهدفـــه خلـــق فضـــاء للشـــعوب التابعـــة، والتـــاريخي

  يركز على أدائية الثقافة " هومي بابا"من هنا كان 

  وترســــــيخ النظريــــــة والطبقــــــات، والبــــــنى المعرفيــــــة والإجتماعيــــــة، مركــــــزا حــــــاملا لأفكــــــاره، إذ ينتقــــــل 

ــــه    الصــــراع، بــــين المســــتبد، والمســــتبد بــــه إلى حقــــل لغــــوي وعلاقــــات إســــتبدالية، لينهــــي واقــــع الصــــراع ويحول

كثــر وعيــا يركــز علــى الجانــب الأ" ســعيد"لأن " لســعيد"غــير أن هنــا يختلــف في نظرتــه . 2إلى تفــاوض لغــوي

  .بالواقع الإجتماعي، مما جعله منظرا بإمتياز لخلخلة النظرية الغربية

أداة تبــين إطـلاع المفكــر علــى منهجيـة واســعة في النقــد " لهـومي بابــا"مـن هنــا كـان التحليــل الثقــافي 

ياليــة ودوره الإنســاني، في فضــح الإنشــغالات الإمبر ، ودور النقــد في إرتيــاد الأفــق" ســعيد"مســتندا إلى أفكــار 

إلى مسـألة جديـدة لمفهـوم  اسـتناداوحـدّدت نظر�ـا لمـن حولهـا ا ، والعنصرية الـتي هيمنـت علـى الثقافـة الغربيـة

  .يةلاستعمار الهيمنة ا

  يؤكــد علــى مفــاهيم الهجنــة والتجــاذب والإنشــطار إنطلاقــا مــن منظــور " هــومي بابــا"مــن هنــا كــان 

  منـــه كتابــة التــاريخ، ومــن خـــلال أرائــه يعــينّ الخطـــوط  مــا بعــد كولونيــالي، أو أقلـــوي أو مهــاجر، الــذي تعــاد

التي تبدو كحواف إلتماس بـين الحضـارات، أيـن تنشـط الهجنـة والهويـات الجديـدة، والنقـد الـذي يواجـه تلـك 

لا كركـــون في تلقـــي العمـــل والأوامـــر، وإســـتخدامه لمفـــاهيم المابعـــد الكولونيـــالي، وتوظيفهــــا  ، الإمبراطوريـــات

جـــاذب، مـــن أجـــل الإعـــلاء مـــن شـــأن الأقلـــوي، المهـــاجر، علـــى حســـاب الشـــعوب كمصـــطلح الهجنـــة والت
                                                             

 .6، مجلة مقاليد، ص)تجاذب الهوية وجدل الفكر ما بعد الكولونيالي(فانون، هومي بابا  :يديتا باستو ماريا بين 1

 .25/08/2004صحيفة تشرين، دمشق، ،لسكنى العالم  عاريشاستموقع الثقافة كقراءة لغوية الفضاء الثالث كمكان :غاالأخضر  2
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وبأفكارهـا وتشـبعه بمفـاهيم " بالمابعـد الكولونياليـة"والأقليـات المضـطهدة ممـا يجعلـه مـن المفكـرين الـذين تـأثروا 

وذلــك مــن خـــلال إســتناده علــى رؤيــة المفكــر العـــالمي ، جديــدة ســاعدته علــى الثــورة علـــى المســتعمر الظــالم

وضــرب كيـــان الغـــرب الأوروبي بمنــاهج النقـــد، ممـــا " الإستشـــراق"، في ثورتـــه علــى مؤسســـات "إدوارد ســعيد"

  جعلتـــه مــــن رواد الإنتــــاج الثقـــافي المنــــادي بالمقاومــــة، والهـــدم والسياســــة وغايتــــه أن يحـــل محــــل مفهــــوم الثــــورة

 اعتمـادلمسـتعمر في حالـة والتغيرّ، مقاومة يؤسس مـن خلالهـا علـى وضـع المضـطهد والمضـطهد، المسـتعمر وا 

مــن خــلال إســتعماله للمفــاهيم ، متبادلــة، وتواصــل مــن شــأنه أن يزيــل الإخــتلاف الإجتمــاعي القــائم بينهمــا

  "هـــومي بابـــا"ومـــن ســـبقه، مـــا يبـــينّ تـــأثر " إدوارد ســـعيد"الـــتي أسّـــس لهـــا و  لاســـتعمارالجديـــدة في دحـــض ا

  .رز روّادهاما جعله أحد أقطاب النظرية المابعد الكولونيالية وأب 

  :غياتري سبيفاك   - 2

وهـــي أســـتاذة بجامعـــة   1942فيفـــري  24هـــي ناقـــدة أدبيـــة معاصـــرة ومفكـــرة هنديـــة، ولـــدت يـــوم   

  ، نالــت شـهر�ا مــن خـلال مقالتهــا هـل يســتطيع التــابع"بعــد الكولونياليـةما"الدراسـات مــن رواد  ، كولومبيـا

  أن يتكلم؟ 

بعـــد الكولونياليـــة، كـــذلك مـــن خـــلال ترجمتهـــا الـــتي تعتـــبر مـــن النصـــوص التأسيســـية للدراســـات مـــا 

ي، مـن خـلال إسـتخدامها لاسـتعمار في النحوية، وتعـرف علـى أ�ـا مـن تحـدّوا الإرث ا" جاك دريدا"لكتاب 

  للنظريــــات السيّاســــية، والثقافيــــة المعاصــــرة، وغالبــــا مــــا تركــــز علــــى النصــــوص الثقافيــــة الــــتي همشــــتهم الثقافــــة

  ".   1بع�ميش التا"الغربية، المهيمنة،  

فيمــا " عيدإدوارد سـ"وطـوره " ميشـال فوكــو" اقترحـهالــذي " التمثيـل"مفهـوم " دراسـة التــابع"وظفـت    

، فقد أفادت كثير "بدراسة الخطاب"،كما تأثرت بمناهج ما بعد البنيوية، منها والتفكيكية، منها ماتعلق بعد

بـين الثقافـات الأصـلية والثقافــات  في مجـال دراسـة اللغـة وقـوة الخطــاب مـن هنـا كشـفت عـن طبيعــة التعـارض

طورت سبيفاك جوانب حيوية في مجال دراسة المرأة، حيث فتح ا�ال أمام كتابة تاريخ جديد  .2يةلاستعمار ا

                                                             
ــــدليمي 1 ، 2774، جريــــدة المــــدى، العــــدد)�جــــين الثقافــــة لــــدى هــــومي بابــــا ونســــوية غيــــاتري ســــبيفاك(قناديــــل وأســــاطير بيضــــاء  :لطيفــــة ال

13/04/2013.  

 .2005/ 08/ 25، )جريدة الرياض(في دراسات التابع  قراءة :إبراهيم عبد االله 2
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  لكشـــف الجانـــب المغيــــب  Gender)"(الجنوســــة"للأنوثـــة، عـــبر التركيــــز علـــى جانـــب آخــــر وهـــو مفهـــوم 

س الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة وبمــرور الوقــت أصــبح للمــرأة للأنوثــة، لأن تمثيلهــا عــرف غيابــا في خطابــات مــدار 

موضوع يعالج كأساس في دراسات التابع، وأخذت قضية الجنوسة بعدها النظري والتحليلي، فظهـر أن المـرأة 

  ية، بـــل هــــي تـــابع أيضــــا بفعـــل الثقافــــة لاســــتعمار لم تكـــن تابعــــا فقـــط بســــبب الهيمنـــة أي هيمنــــة المفـــاهيم ا

والذكوريــة أحــالا المــرأة تابعــا ولهــذا تحــاول دراســات التــابع إنصــاف المــرأة، والنظــر إليهــا   لاســتعمارالذكوريــة، فا

  .1فعالا في مجتمعات تستعيد إستقلالها الفكري اجتماعياكائنا 

  "إدوارد ســــعيد"الإستشــــراق كحصــــيلة مــــن الأفكــــار والتحليــــل الــــتي قــــام �ــــا "مــــن خــــلال دراســــة 

في التنظير للبحث " دراسات التابع"أن تطبق رؤيتها من خلال " سبيفاك" استطاعت، في التنظير للمفاهيم 

في ثورته على الغرب في مسألة " سعيد"مستلهمة أفكار ، عن المؤثرات الكولونيالية في التاريخ الهندي الوطني

قــي ي، القــائم علــى المغالطــات، مــن أجــل الوصــول إلى تــاريخ حقيلاســتعمار التمثيــل الزائــف وتحــدي التــاريخ ا

  .يبرز كفاح التابع المهمش

ترى سبيفاك انه لا يمكن الوصول إلى صوت التابع الأصلي لأنه واقع في الغياب ويجب قراءة واقع المـؤرخين  

  :الذين تخالفهم سبيفاك على أساس يكشف إشكاليتين

 .ير لاستعمامتمثلة في التاريخ النخبوي للثقافة الوطنية و التيار المقاوم للتأريخ النخبوي، ا

هـل يسـتطيع التـابع " من خـلال بحثهـا النقـدي " لاستعمارمابعد ا"كأحد رواد " سبيفاك"ويظهر عمل 

، ممــا أدى إثــارة الجــدل حولــه كمفهــوم ثقــافي حــول مفهــوم التبعيــة "لدراســات التــابع"، كمشــروع "أن يــتكلم

   طرحتهــا هــل يســتطيع التــابع ية والتبعيــات الداخليــة الطبقيــة، الجنســوية محــور الفكــرة الــتيلاســتعمار الخارجيــة ا

أن يــتكلم؟ وكأنــه إســتفهام إســتنكاري فمــن الطبيعــي أن يــتكلم فهــو كــائن بشــري يســتطيع الكــلام، والتعبــير 

  هل توفرت السياقات الثقافية المواتية للتابع لكي يتكلم؟: لكن مؤدى الفكرة هو

                                                             
، ا�لــس الهنـــدي للعلاقـــات 65، ا�لـــد 1ثقافــة الهنـــد، العــدد: ، مجلـــة)الاســـتعمارمنظـــرة هنديــة لخطـــاب مابعــد (غـــايتري ســبيفاك،  :شمنــادن  1

   .42، ص2014الثقافية، نيودلهي، 
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حـق تمثيـل نفسـها وهنـا تطـرح  هـل يمكنـه الحـديث وإسمـاع صـوته للآخـرين؟ فالشـعوب المسـتعمرة سـلب منهـا

  ".الإستشراق"في كتابه " إدوارد سعيد"نفس الفكرة التي طرحها " سبيفاك"

وهــو الوســيلة الوحيــدة لتأســيس معرفــة متماســكة عــن التــابع ، أي أن الشــعوب ســلبت حــق الكــلام

جماعــة والفكــرة إن التــابع فــرد منــدمج في : ووعيــه، ووجــوده بعبــارة أخــرى ثمــة فــرق كبــير، بــين الفكــرة القائلــة

للمشــكلات " ســبيفاك"وإلى جانــب مــا تقدمــه  1يلاســتعمار الأخــرى، إنــه كــائن جــرى تمثيلــه عــبر الخطــاب ا

ـــز بأ�ـــا مثمـــرة علـــى صـــعيد  الثقافيـــة والسياســـية والإجتماعيـــة، المعاصـــرة في القـــارة الهنديـــة، وفي الغـــرب تتمي

ي في البنيــات لاســتعمار المســاهمة، في تشــكيل نظريــات التحــرر النســوي، جنبــا إلى جنــب لتفكيــك المــيراث ا

  .هذه الفكرة على وجهين أو على جبهتين" غياتري"وتحارب  ،والتعليميةوالفكرية ، الثقافية

  وقبــل إبــراز الجبهتــين يمكــن التنويــه أن المــنهج الــذي تعمــل بــه ســبيفاك هــو الــذي يمكــن لنــا تلخيصــه

  .أنه مزيج من الماركسية، في صياغتها النقدية وما بعد البنيوية 

  النقـــد الـــتي، تنقســـم إلى جـــذرين وأحيانـــا التحليـــل النفســـي، في عمليـــة " جـــاك ديريـــدا"وتفكيكيـــة 

" مـــا بعـــد الكولونيـــالي ويظهـــر أن. ي هـــو النقـــد النســـوي والنقـــد الكولونيـــاليلاســـتعمار في مشــروعها المابعـــد ا

  .قامت بتركيبهما، من خلال تحليل النصوص والبحث في الظاهرة التاريخية أيضا" سبيفاك

ذكوريــة المؤسســة والمكرّســة في الخطابــات هــي جهــة الثقافــة ال" ســبيفاك"والجهــة الأولى الــتي تحار�ــا 

  ية في العــالم المســتعمر ســابقا، فضــلا لاســتعمار الفكريــة في ا�تمعــات الغربيــة، والثانيــة جهــة بقايــا التــأثيرات ا

  .عن �ميش المرأة في العالم الثالث، وبنياته الإجتماعية والثقافية والتربوية والسياسية

ــــابع"ومصــــطلح  وتشــــريح الثنائيــــات  ، في نقــــدها ورفضــــها لتبعيــــة المــــرأة "ســــبيفاك"تســــتخدمه " الت

البرجــوازيين والفلاحــين للنخبــة  و المتصــارعة كــالمرأة والــذكورة، المســتعمَر، المســتعمِر، الســيّد والعبــد و الفقــراء

في إطــار العلاقــات الغــير عادلــة، في الماضــي والحاضــر مــن صــنع المفكــر  لاســتعمارالسياســة، أو المســتعمر ل

ممـا جعلهـا تغـدو ، "الهيمنـة والهيمنـة المضـادة"والذي إستلهمت منه بنائـه لنظريتـه  2أنطونيو غرامشي الإيطالي
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في نقــدها " إدوارد ســعيد"إســتلهمت مرجعيــة " ســبيفاك"مــن أبــرز المفكــرين مــا بعــد الكولونيــاليين وكــأن هنــا 

  لكــــي تـــدرس أفكــــاره وتتـــأثر �ــــا ، للهيمنـــة وهـــذا مــــا يـــدل علــــى أ�ـــا أحاطــــت بـــالمفكر مـــن جوانــــب عـــدة

ـــة" إدوارد ســـعيد"وهـــذا مـــا يـــدل علـــى قـــوة المفكـــر العـــالمي،    الـــذي يعتـــبر مكســـبا للنظريـــة مابعـــد الكولونيالي

  .في تفجير الأقلام، والكتابات ضد القوة المسيطرة، والهيمنة بكل أنواعها 

يع مختلفـة كـان المسـتعمرون يعـانون فقط، بـل تعـددت إلى مواضـ" بالإستشراق" لم يكتفي المفكرون الثالثيون،

  .إلخ...مثل مشكلة المرأة ومشكلة الهوية: منها

الدراسات ما بعد الكولونيالية محاربة الغرب وقوته من خلال المقاومة الثقافيـة وذلـك  مفكروإذ أراد 

دارس الغربيـة إلخ، عـن طريـق آليـات المـ...عن طريق مفاهيم النظرية وتحليلها كدراسة التـابع والسـرد، والتمثيـل

من فوكو ودريـدا حاضـرين بقـوة في أعمـال المفكـرين كل أي دراسة الغرب وقوته بالمناهج الغربية فكان فكان  

  .خصوصا عند سبيفاك

ــــيرة مــــن البشــــر يشــــكلون الغالبيــــة العظمــــى في ا�تمعــــات " ســــبيفاك"هنــــا ركــــزت  ــــى شــــريحة كب عل

  فـــالملايين ، تســـتطع، ولم يســـمح لهـــا أن يســـمع صـــو�االمســـتعمرة، شـــريحة لم تـــترك أثـــر في التـــاريخ، لأ�ـــا لم 

مغيبـات " غيـاتري سـبيفاك"ي، دون أن يتركـوا أثـر بـل أن النسـاء حسـب لاسـتعمار الذين ماتوا تحـت الحكـم ا

  يخضـعن لثقافـة أبويـة  لاسـتعمارفالأولى لأ�ن إضافة لإشتراكهن مع الرجـال في الخضـوع ل، مرتين عن التاريخ

مـن داخـل أفـق تحـدده إنشـغالات، متنـافرة جنسـيا للبـيض  لاشتغالهاالأنثوية الغربية، في مجتمعا�ن، وهاجمت 

  مـــــن الطبقـــــة الوســـــطى ممـــــا جعلهـــــا واعيـــــة للإخـــــتلاف والتبـــــاين، لتفـــــتح ا�ـــــال أمـــــام كتابـــــة تـــــاريخ جديـــــد 

للأنوثــة، لكشــف الجانــب المغيــب للأنوثــة، لأن تمثيلهــا عــرف غيابــا في خطابــات مــدارس الحداثــة، ومــا بعــد 

المرأة موضوعا أساسـيا في دراسـات التـابع  باعتبارالحداثة وأخذت قضية الجنوسة بعدها النظري، والتحليلي، 

  .1ثقافة الذكوريةية فقط بل بفعل اللاستعمار وظهر أن المرأة لم تكن تابعا بسب الهيمنة ا

، ومقاومـة للوقـوف علـى وجـه التغريـب مضـادةحركة ثقافيـة  لاستعمارمن هنا كانت نظرية ما بعد ا

ويض الرؤيـة المركزيـة قـتالفكريـة والمنهجيـة والمعرفيـة ل والتهميش والهيمنة الغربية المغلوطة، وذلك بتسـخير آليا�ـا
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وذلــك بإعــادة النظــر في كثــير مــن المقــولات المركزيــة الغربيــة، بالمراجعــة والتحليــل التقــويم والنقــد ، عنــد الغــرب

  تعــد مــن المنظــرين الفعلــين للخطــاب الكولونيــالي، مــن خــلال دفاعهــا " غيــاتري ســبيفاك"الــواعي، فالناقــدة 

  ، الــذي يهــدف ابابــهــومي "كــذلك المفكــر الهنــدي " دراســة التــابع"عــن المــرأة الشــرقية عــن طريــق مشــروع 

مـــن خـــلال دراســـته للعلاقـــة بـــين المســـتعمر والمســـتعمر وأوضـــاع المهمشـــين والمهـــاجرين متخـــذا الســـرد كآليـــة 

وزمانــا جديــدا للنطــق ، والإنتــاج الثقـافي فاتحــا فضــاءا جديــدا، للخطـاب إلى إعــادة موقعــة مــن يحلــل الخطــاب

المعرفــة، مــن موقــع الأقليــة الــذي يقــاوم  الإفصــاح عــن محصــلة إلىالنقــدي حيــث يهــدف الإخــتلاف الثقــافي  

الطـــــابع الكولونيـــــالي دون أن يكـــــون محليـــــا أو خصوصـــــي وتفكيـــــك الســـــرديات والإيـــــديولوجيات المؤسســـــة 

  .للهويات، وإعادة تقويم الحداثة، حيال البنى المتموضعة في الهيمنة

ورة ضــــد الهيمنــــة الثقافيــــة والمفاهيميــــة الــــتي فتحــــت بــــاب الكتابــــة، والثــــ" ســــعيد"إســــتنادا لنظريــــة 

ـــنهض بأفكـــارهم بإعتبارهـــا لاســـتعمار ا   ية، والـــتي إســـتمد منهـــا هـــؤلاء المفكـــرون الـــدعم وفهـــم الـــدور الـــذي ي

  ومحاربــة الصـــراع مـــن خــلال المقاومـــة الثقافيـــة الــتي تعـــد بعـــدا  ، هـــدفها فـــتح، قــيم، وأفكـــار تعبيريـــة وخطابيــة

  "للإستشراق"من الأبعاد التي يؤسس لها سعيد في تحليله 

  ضد ادوارد سعيد: ثانيا

، مــن خــلال تحليلاتــه وإنتقادتــه العميقــة للكيــان "عنــد إدوارد ســعيد" جديــدة رؤيــة" لإستشــراق"أنــتج ا  

  الغـــربي، ممـــا جعلتـــه شخصـــية محبوبـــة ومقيتـــة في آن واحـــد، دفعـــت بـــالكثير مـــن المفكـــرين إلى مناقشـــة آرائـــه 

وم الإستشـراق، والـتي أثـرت بشـكل فعـال في الجوانـب مما يـدل علـى حالـة التـأثير، الـتي شـهد�ا تحليلاتـه لمفهـ

عـززت مكانتـه وأثبتـت عمـق أطروحاتـه الفكريـة  ،شرسـة نتقـاداتيتعرض لا هالتي أسس لها الغرب، مما جعله

  فمــــــــنهم مــــــــن إ�مــــــــه بالمــــــــارد، يفــــــــتن لأن يفتــــــــت العلاقــــــــة بــــــــين الغــــــــرب  ،وغيرهــــــــا" الإستشــــــــراق"نحــــــــو 

  .الذي وجه لهإلخ، كذلك النقد الصهيوني ...برنارد لويس، أمثالوالشرق،  

  لم يســـــلم إدوارد ســـــعيد مـــــن النقـــــد الغـــــربي مـــــن خـــــلال مقاربـــــات نقديـــــة، قـــــدمت قـــــراءات متفاوتـــــة   

مهــدي عامــل، جــلال صــادق :مــع مفكــريّن كثــر أمثــال ، مــن حيــث المــنهج والأداء بــدأت في العــالم العــربي

  .العظم، كنعان مكيّة، وإعجاز أحمد
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  وإتجـــه هـــؤلاء " إدوارد ســـعيد"فا�مـــه جـــلال صـــادق العظـــم بصـــورة أشـــبه بالكارثيـــة، البعيـــدة عـــن مفـــاهيم 

تاركـا متناسـيا البحـث في جـوهر الغـرب ، إلى إحداث تمييز من خلال دراسة الشرق والقول بجـوهره ا�امهإلى 

وســـا أي لم يمـــارس مستشـــرقا، لكنـــه مـــارس الإستشـــراق معك" إدوارد ســـعيد"ويعتـــبر صـــادق جـــلال العظـــم 

دلـل اأن ت ، إرتئيـالانتقاداتمن داخل محيط الغرب من خلال كثرة  استعملهبل ، الشرقالتحليل والنقد في 

، من "شراقستللإ"سعيد "ويفتح بابا لأفكار مغايرة لدراسة ، بنموذجين يعكسان طبيعة النقد الذي وجه له

ونقدها ومحمد أركون في نظرته " سعيد"وثورته على أفكار " الإستشراق"بينهم إعجاز أحمد في تحليله لما بعد 

  .مغاير جديد يعكس ما جاء به سعيد" لإستشراق"المغايرة لإدوارد سعيد وتأسيسه 

  إعجاز أحمد  -1

  "الإستشـــراق ومـــا بعـــده"إعجـــاز أحمـــد منظـــر أدبي ماركســـي، ومعلـــق سياســـي هنـــدي، يقـــر في كتابـــه   

  ، الـذي يقـر فيهـا أحمـد إعجـاز منـذ البدايـة "الإستشـراق"مفهـوم حول " سعيد"الذي يعتبر ثورة على أفكار  

  علــى قضــية، التــاريخ أو القضــايا النظريــة، بحيــث ، أنــه مــن الــذين يختلفــون إختلافــا جوهريــا مــع إدوارد ســعيد

لافات التأويل والقراءة، يصـعب علـى مقالـة تخامما يفضي بلا شك إلى ، لا يمكن التوفيق بين فهمينا للعالم 

  .أن تحصرها جميعها واحدة

واللافـــت هنـــا أن إعجـــاز أحمـــد مـــن أكـــبر المســـاندين لإدوارد ســـعيد في موضـــوع القضـــية الفلســـطينية، يقـــول 

وخرج من إختصاص عمله  اجتهدأنه لم يسعى إلى كسب شهرة، أو كسب شخصية بل "إعجاز أحمد 

  "1الأكاديمي لمناصرة القضية الفلسطينية

  في إلحاحــه " إدوارد ســعيد"معتــبرا أن ، ومفهومــه وملابســاته" للإستشــراق"ليركــز أحمــد إعجــاز في نقــد   

علـــى الــــنص المعتمـــد المكــــرس، وإعـــلاء شــــأن الأدب وفــــق اللغـــة، في تكــــوين المعرفـــة الإستشــــراقية، والعلــــوم 

ــــاريخ    الإنســــانية، بشــــكل عــــام هــــو عبــــور جميــــع اللغــــات الأوربيــــة، الأساســــية، يــــدعوا إلى طمــــوح لكتابــــة ت

من خلال قراءته للآثـار الأدبيـة الغربيـة أنـتج مـا يشـبه قـراءة مضـادة للنصـوص " دوارد سعيدإ"ن مضاد، أي أ

الغربيــة المعتمــدة، والمكرســة، خصوصــا في مجــال الأدب وفقــه اللغــة، ويمكــن إجمــال ملاحظــات إعجــاز أحمــد 
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إدوارد "ة في أفكــار والــتي تعــبر عــن مــدلولات كثــير :الماركســية، علــى إستشــراق إدوارد ســعيد في النقــاط التاليــة 

، فإستخدام سعيد للكولونياليـة حسـب مـا يـوحي، كمـا لـو أ�ـا نتـاج للإستشـراق ذاتـه، وتبـدوا وكأ�ـا "سعيد

  الرامـــــــي إلى تســـــــفيل الشـــــــرق في الخطـــــــاب الغـــــــربي ، تحقــــــق لمشـــــــروع متأصـــــــل مســـــــبقا في مشـــــــروع أووربـــــــا

  ، الـــذي يبـــدي أشـــد العنــــف"ســــعيد"ثانيـــا وهـــذا بــــالطبع منـــاقض مـــرتين، ذلـــك أن  لاســـتعمارأولا، ثم في ا

علــى موقفــه النفــي علــى أبعــد الحــدود، لا يلبــث أن يظهــر الإيــديولوجيا الإمبرياليــة " الإستشــراق" انتقــادهفي  

  .1ذا�ا، على أ�ا أثر من آثار الكتابة

  ففيهــا مــا يكفــي والارتبــاكســم بــالحيرة، ذاتــه في الإستشــراق، تت" ســعيد"ويلحــظ إعجــاز أحمــد أن لغــة   

معروفة كما أ�ا مرتبطة بعلاقة خاصة مع الأفكـار الدريديـة " سارتروية"من الوجودية، مستمدة من مفاهيم  

، في بعض الموافق أن الغـرب قـد إحتـاج "سعيد"يجند لكي يطرح  أنوكل ذلك يجب ، عن الهوية والإختلاف

يكــوّن نفســه وموقفـــه الــذاتي، فالشــرق قــد أفـــاد أوروبــا علــى الـــدوام لأن يكــون الشــرق بوصــفه آخـــره، فيمــا 

ــة، لــذلك  وخــدمها بوصــفه صــورة عــن الآخــر، مطلــق أدنى وغريــب ونــاء لا يطــاق، بســبب مــن هــذه الدونيّ

تلــك المواظبــة، والراحــة اللّتــين يتحــدث �مــا عــن أوروبــا أولا، والغــرب " ســعيد"فإعجــاز أحمــد يســتغرب مــن 

ا مع ذاتـه متجانسـا وعسـكريا، فهـو يتحـدث عـن الغـرب وعـن أووربـا علـى أنـه الطـرف بوصفه، كيانا متطابق

  مــن يطـرح ضــربا " سـعيد"الـذي ينـتج المعرفــة، وعـن الشـرق علــى أنـه موضـوع تلــك المعرفـة، مـن هنــا يبـدوا أن 

  :والأخـــرى هــي الموضـــوع، فضـــلا عـــن تميـّـز كيـــاني بينهمـــا يقـــول، إحــداهما هـــي الـــذات، مــن هـــويتين ثـــابتتين

بــأي معنــى لا يكــون ســعيد نفســه مستشــرقا أو مستشــرقا معكوســا علــى الأقــل كمــا يقــول صــادق ف" 

وبالتالي فالشرق هو موضوع المعرفة التي ينتجها الشرق، وإن إعتقد أن الغرب يجوهر الشرق " 2جلال العظم

  .أنه يجوهر الغرب لنفس الطريقةفقد نسي 

  "الإستشـــراق"قـــد غيبهـــا في أطروحتـــه عـــن  ويبحـــث إعجـــاز أحمـــد عـــن نقطـــة جوهريـــة يـــرى أن ســـعيد

إدوارد "وهــي فكــرة البعــد الماركســي، الــذي يعــد الكاتــب والمفكــر إعجــاز أحمــد مــن المتــأثرين بــه إذ يــرى أن  
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غيـب البعـد الماركسـي، وهـو محـذوف في أطروحتـه، ورأى أن إدوارد سـعيد لم يقـرأ لمـاركس، بـل كانـت " سـعيد

  . راسة وتأويله من دون الإحاطة الشاملة بهأدت إلى د" بلاغة إهمال وصرف النظر"

أن الإيديولوجية المركزيـة : "التي مفادها" سعيد"وقد قدم إعجاز أحمد نقد الإيديولوجية التي قال �ا   

  وأن فكرة التكامل ، 1"ومسرحها الشعائري، الإمبريالية الحديثة أصلا منقوشة، في التراجيديات اليونانية

  .والحديثة فكرة خاطئة ما كان فوكو ليقبلهاة مع أووربا القديم

  الغـــــربي للشـــــرق يمتـــــد مـــــن أســــــخيليوس  الاخــــــتراعوأن قـــــراءة الخطـــــاب الإستشـــــراقي في تاريخيتـــــه طالمـــــا أن 

 اركسبــدانتي ومــإلى كيسـنجر، إذ رأى ســعيد أن الحــد، بــين الشــرق والغــرب واضــح منــذ زمــن الإليــاذة ومــرورا 

 انعكاسـالم يكـن ، وصولا إلى برنارد لويس، وما يعقب عليه إعجاز أحمد ما قـال بـه سـعيد عـن هـوميروس، 

 للغرب أو أوروبا بوصفها كيانا حضاريا بالمعنى الحديث، لأن الخريطة الجغرافية للعصور القديمـة كانـت مختلفـة

ممــــا يجعلـــه مانعــــا بـــين الإستشــــراق أووربــــا في عصـــر النهضـــة،  ابتدعتـــهوخيالهـــا الجغـــرافي مختلــــف عـــن الــــذي 

  .سحيق لا بداية له إلى والكولونيالية ويضعها في زمن تاريخي محدد، ويرمي بخطا�ا

  أكثـــر مـــن نقـــد عـــن الأطروحـــة الـــتي خصـــص لهـــا فصـــلا " دوارد ســـعيدإلى هـــذا النقـــد لقـــي إ بالإضـــافة  

 بتقنيـو الـدرس والأكـاديميونن ، أن يصـف المدرسـو "المثقـف والسـلطة"في كتابـه " مثقفـون وهـواة"تحت عنـوان 

أعني بالاحتراف المهني أن تنظر إلى عملك الثقافي، شيئا يؤديه لكسـب الـرزق، مـابين : "حيث يقـول

  "، أي جــرّده مــن بعــده الإنســاني وشــوه مصــداقيته فجعلــه آلــة للإلقــاء2"التاســعة صــباحا والخامســة مســاءا

، تكونت بسبب كونه شرقيا يعاني من التصور الغير نظرة تشاؤمية" للاستشراق" سعيد"من هنا كانت نظرة  

الـذي كــان يسـبب لــه تذبــذب الهويـة، إن تشــاؤمية ســعيد  الاغــتراببالإضــافة إلى ) اللاواقعـي(ثابـت للشــرق 

  .الحل المكتمل للمشكلات الإنسانية باستحالةهي سمة من سمات يقين المثقف 
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  محمد اركون  -2

الهامات الفكرية في المشهد الثقافي والفكر العربي له توجه  من أشهر) م2009-1928(يعتبر محمد أركون 

، المدرســـــي "الإستشـــــراق"العلمـــــي المنهجـــــي وتجـــــاوز " للإستشـــــراق"في ســـــبيل التأســـــيس .مـــــا بعـــــد حـــــداثي

يدعو أركون إلى دراسة كتب المستشرقين  لاستعمارمن خلال نقد موروثه المعرفي المرتبط بمرحلة ا، الفيلولوجي

  علــــــى أســــــس ، إنتـــــاجهم العلمــــــي، مــــــن خـــــلال ترجمــــــة أعمــــــالهم والتعـــــاطي معهــــــا وعـــــدم الإعــــــراض عــــــن

  .موضوعية، وليس إنطلاقا من خلفية إيديولوجية عقائدية علمية،

، مــا يتعلــق بــالمنهج الفيلولــوجي، أي مــنهج "الإستشــراق"وأهــم الإنتقــادات الــتي يوجههــا أركــون إلى   

  جـزء "لتاسـع عشـر، ويـدعوا أركـون إلى ضـرورة أن يصـبح فقه اللغـة، وهـو المـنهج الـذي كـان سـائدا في القـرن ا

من البحث العلمـي المعاصـر، وأن يلحـق بركـب التجديـد المنهجـي والمفهـومي الـذي حصـل في الربـع  يتجزألا 

علـــى الثـــورة المنهجيـــة  الانفتـــاحالأخـــير مـــن القـــرن الماضـــي، فـــلا يعقـــل أن يظـــل متعلقـــا علـــى نفســـه ورافـــض 

   1"والإستميولوجية التي تشهدها العلوم الإنسانية منذ الستينيات وحتى اليوم

بحــس نقــدي فيـــبرز حــدود البحــث الإستشـــراقي ، "الإستشـــراق"إذ يتعامــل محمــد أركـــون مــع معطيــات 

لأنـه مـازال علـى كشـوفات علـوم الإنسـان وا�تمـع،  انفتاحوقصور مناهجه وإنغلاقه، على موضوعاته، دون 

يتجاهل مكتسبات العلوم الإنسانية، كما يرفض ممارسـات المسـلمات والفرضـيات الـتي تنسـد إليهـا الممارسـة 

  .2الممنهجة للمستشرقين

لا تأخـــذ بعــين الإعتبـــار والأســـاطير والتزويـــر ": علـــى حــد قولـــه هــذا مـــا جعــل المنهجيـــة الفيلولوجيــة  

وتفتقـر  اجتمـاعيلمخيال الإجتماعي فتفتقر لكـل وجـود والتحريف والتصورات الخيالية التي يخلقها ا

  2" آليات إنتاجه

  وإنمــــا يــــدفع بــــه إلى الإكتمــــال عــــن طريــــق إضــــفاء الصــــبغة العلميــــة " الاستشــــراق" أركــــون لا يعــــارض  

ـــه، كمـــا يأخـــذ أركـــون علـــى المنهجيـــة الإستشـــراقية إهتمامـــا بـــالتبحر الأكـــاديمي، وجمـــع المعلومـــات دون  علي

وتعرية المسلمات الضمنية التي تحكم الفكر الإسلامي، لأن المستشرقون بالنسبة ، بأركولوجيا المعرفة الاهتمام
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حــــول ، لأركـــون لا يهتمــــون بالبعــــد الإبســــتيمولوجي في دراســــا�م لــــذلك نجحـــوا في جمــــع مــــادة أوليــــة كبــــيرة

  محمـــد أركـــون، لأنـــهم أكثـــر بالإســـلام الكلاســـيكي، وهـــذا مـــايعيبهم علـــيه واهتمـــواا�تمعـــات الإســـلامية، 

، ويؤكــد 1بقــدر مــا يؤســس للنصــوص الغــير تمثيليــة" الإستشــراق"يؤســس للنصــوص التمثيليــة في تأســيس  لا 

  .ضرورة الإنفتاح على الدرس الإستشراقي على

  ، كحقيقـــة علميـــة، كمـــا يحــــرص "الإستشــــراق"وهنـــا يبـــدوا أركـــون مــــن المســـاهمين في بلـــورة مفهـــوم   

  ، كمــا يمــدح منجــزات المستشــرقين وأعمــالهم، هــذا مــا يــدل "الإستشــراق" علــى إضــفاء الصــبغة العلميــة علــى

ـــــه" إدوارد ســـــعيد" علـــــى تناقضـــــه التـــــام مـــــع أفكـــــار   وهـــــذا راجـــــع لتكوينـــــه الغـــــربي " للإستشـــــراق" في تحليل

ية، وهنــا يثــور علــيهم تعمار لاســويمــدح كتابــا�م الإستشــراقية الــتي تبــين تواطئــه مــع الــدوائر الرسميــة ا، في فرنســا

  كتابـــــاتهم متـــــأثرة، بمنـــــاخ النظـــــال، ضـــــد : "وأمثالـــــه فيقـــــول" إدوارد ســـــعيد"أركـــــون، أي علـــــى كتابـــــات 

، وضــد الهيمنــة أكثــر، ممــا هــي حريصــة أكثــر علــى إعــادة تفحــص ودراســات الموضــوعات لاســتعمارا

ــــازلات علــــى المســــتوى القــــومي ــــرى " 2لأكثــــر عرضــــة للخــــلاف والجــــدل دون تقــــديم أي تن   لــــذلك ي

أن كتابا�م لم تضف شيئا لأ�ا دخلت في معركة ضد الإيديولوجيات، ضد الإستشراق، وعن إدوارد سـعيد 

  .، فبدلا من ذلك كان له مناقشة القضية الفلسطينيةلاستعمارفهو يرى أنه أضاع وقته في تحليل خطاب ا

تمــا بالممارســة والإكراهــات، عكــس الــتي لا تــرتبط ح، مــن هنــا نلاحــظ أن أركــون يــؤمن بالمعرفــة المحضــة  

  .الذي يربط المعرفة بالسلطة خاصة المعرفة الإستشراقية" سعيد"

من خلال النقد الذي تعرض إليه سعيد نستطيع أن نلمس مدى تأثير أفكاره، وتحليلاته في الفكر العـالمي _

  .إلى العالمية بآرائهأن يصل  استطاعإذ 

  ا وميــــدانا كــــاملا مــــن البحــــث الــــذي يعيــــد قــــراءة الأعمــــال بابــــا وعهــــدا جديــــد"" ففــــتح بالإستشــــراق  

الثقافية، المعتمدة والمكرسة، بقصد الإسـهام في حـل أزمـات، عالمنـا وتناقضـاته ومظالمـه عـبر التحليـل النقـدي 

  .وسببا من أسباب دوامها، للآراء والصور النمطية، التي تمثل عرضا من أعراض هذه الأزمات

علـى مسـتوى فـروع المعرفـة، كمـا  وانتشـارها، نظرا لعمق تحليلاته، الذي وجههوهذا ما نلمسه في النقد   

  . ، التي تجسدت في رؤية محمد أركون المغايرة"الإستشراق"فتحت أفقا جديدا لرؤية مغايرة لمفهوم 

                                                             
 259،ص 1996العربي الثقافي،بيروت، ،المركز2هاشم الصالح،ط:تاريخية الفكر العربي الإسلامي ترجمة: محمد أركون 1

  .248ص ،نفسه  2
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  مةخات

إدوارد سـعيد أردت أن ألم  نيالأنسـخـلال بحثـي المتواضـع حـول مفهـوم الإستشـراق عنـد المفكـر  من

بـبعض إسـهامات المفكـر الناقـد في تحليلـه للخطـاب الإستشـراقي وقبـل التطـرق إلى رؤيـة المفكـر إدوارد سـعيد 

ظـاهرة وأخـرى  أهـدافايمكننا أن نستنتج أن الإستشراق هو دراسة الشرق من طـرف الغرب،اتخـذ مـن خلالهـا 

  . خفية

أن إدوارد سـعيد دخــل تــاريخ المعرفــة مـن بابــه الواســع عــبر ترســيخ اسمـه كأحــد المرجعيــات الكونيــة في تنــاول -

،الــتي أنصــف الشــرق مــن ظلــم الغــرب لــه وهــدم صــرح "الإستشــراق"الظــاهرة الإستشــراقية، مــن خــلال كتابــه 

  .الخطاب الغربي المغلوط عن الآخر التابع

مــن خــلال ســيرته الذاتيــة الناضــجة بالإنســانية، وقــد ســاهمت المرجعيــات الفكريــة والأصــول قــدم ســرد حــي -

جامبتيســــتا "،" جوزيـــف كـــونراد"معرفيـــة ومنهجيـــة أمثـــال  أدواتالنظريـــة في بلـــورة فكـــره، واســـتعارته لعـــدة  

  " .ميشال فوكو"، و "انطونيو غرامشي"،"فيكو

  بعــد الإســتعمار مــن خــلال تطبيقــه للنقــد الحضــارييعتــبر إدوارد مفكــك الإستشــراق وملهــم خطــاب مــا  -

  .على تمظهرات المشروع الحداثي 

عمد إدوارد سعيد إلى أن يفضح الإستشراق على أنه أسلوب غربي للسيطرة على الشـرق والتحـدث باسمـه -

  ودلك  

  عـــــن طريـــــق اعتمـــــاده علــــــى المنـــــاهج الحديثـــــة في نقـــــد الإستشــــــراق متجـــــاوزا المـــــنهج الفيلولـــــوجي اللغــــــوي 

  .لذي أدى إلى �ميش الشرق وهي أهداف الإستشراق التي يكشفها سعيدا

  أثمــر النقـــد المعــرفي لـــدى إدوارد ســعيد أن يفصـــح عــن المســـتور والمضــمر في النصـــوص، أســهم فيـــه بطريقتـــه-

في مســاءلة ونقــد التمركــز الثقــافي عــبر نقــد خطابــه حــول الأخــر مستخلصــا مــنهج فوكــو في تقــويض المركزيــة  

  ". بالخطاب"ريق مايسمى الغربية عن ط
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قـــام إدوارد ســـعيد بتحليـــل العديـــد مـــن النصـــوص، وإحتـــل الـــنص الروائـــي مركـــز الصـــدارة متجـــاوزا أبعادهـــا -

  .الجمالي الأدبي إلى ما تحمله من إمبريالية وإرادة هيمنة

ية الثقافية التي هي الإستراتيجية النقد" الدنيوية"من أبرز مصطلحات النقد التي تحدث عنها إدوارد سعيد  -

إضـافة إلى القــراءة الطباقيــة والنقـد الثقــافي الــتي تعتــبر مـن أهــم مصــطلحات النقــد الـتي تكمــن في قلــب العــالم 

السياســـي والاجتمـــاعي الـــتي قـــاوم �ـــا المركزيـــة الغربيـــة وقـــام بتفكيكهـــا ثقافيـــا ونقـــديا مـــن أجـــل إعـــادة بنـــاء 

  .مجتمعات حوارية

ولوجـــه العقـــل الفلســـفة مـــن خـــلال تبنيـــه لمنـــاهج فلســـفية في نقـــد إنخـــرط ســـعيد في مجـــال الفلســـفة وأثبـــت -

  إلى التفكيكيــــة وهــــذا دليــــل  إضــــافةالخطــــاب الإستشــــراقي مثــــل المــــنهج الجينيــــالوجي والمــــنهج الاركولــــوجي 

  .على بانورامية فكره الزاخم 

يــة، والــتي كــان تعــرض ادوارد ســعيد في تحليلــه لمفهــوم الاستشــراق في التمهيــد للدراســات المابعــد الكولونيال-

  .بمثابة المرجعية التي استند إليها مفكرو العالم الثالث للتعريف بقضاياهم التي عانت من الاستعمار

  تعـــرض ادوارد ســـعيد مـــن خـــلال مؤلفـــه الاستشـــراق إلى كثـــير مـــن المفكـــرين ممـــا يـــدل علـــى قيمـــة المؤلـــف -

لاستشـراق مغـاير اسـتنادا إلى مؤلفـه الشـهير التي تجاوزت المحلية وصولا إلى العالمية ممـا جعـل نقـاده يؤسسـون ا

  ".الإستشراق"

  .تأثر إدوارد سعيد بميشال فوكو خصوصا في كتابه الاستشراق رغم الاختلاف في غايات تحليل الخطاب-

مـــن الأبعـــاد الـــتي يؤســـس لهـــا ادوارد ســـعيد بعـــد المقاومـــة أو ثقافـــة المقاومـــة ودلـــك بـــإدراج المثقـــف كـــأداة  -

ن مـا يجـوب واقعـه الاجتمـاعي بـدءا بـالحوار وصـولا للفكـر الإنسـاني المقـاوم لكـل مظـاهر للمقاومة مدافعا ع

  .الظلم والاضطهاد

ينادي ادوارد سعيد من خلال منهجه الأنسني إلى إحلال ثقافة الحوار وتطهير النزعة الإنسانية من الشوائب 

  .ثقافة تشارك فيها البشرية جمعاء اللإنسانية التي علقت �ا ملتزما بمبادئ العدالة والمساواة لتأسيس
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نبه ادوارد سعيد إلى أن الاستشراق له علاقة وثيقة بإسرائيل إذ يعتبر جزءا من الظـاهرة الاسـتعمارية  -

 .وهو من أعطى له الشرعية في احتلال فلسطين

  وفي الأخـــير أن أكـــون قـــد وفقـــت في دراســـتي لهـــدا الموضـــوع ولهـــذا المفكـــر الـــذي يســـتحق بجـــدارة

   "بملك الاستشراق" أن يلقب

  



  

المصادر قائمۀ 

  المراجعو
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  2015شنب والاستشراق ،شيكو للطباعة والنشر، الجزائر،

 ،2009، 1، مكتبة الزهراء، السعودية، ط)قضايا وقراءات(النقد الثقافي : عبد الفتاح التقيلي .15

علاقات بين الشرق والغرب في القرنين الحـادي عشـر والثـاني عشـر،  :عبد القادر أحمد اليوسف .16

 1969المكتبة العصرية، لبنان، 

  .2001، 1الإستشراق والدراسات الإسلامية، عمان، ط: عبد القهار داوود عبد االله العاني .17

لمان و دراسة تاريخية لأراء وات بروك(الإستشراق في السيرة النبوية : عبد االله محمد الأمين النعيم .18

  .1997، )قلهلوزرت،مقارنة بالرؤية الإسلامية

، الهيئـة العامـة لقصـور )قـراءة في الأنسـاق الثقافيـة العربيـة(النقـد الثقـافي : عبد االله محمد الغذامي .19

 2010، 1الثقافة،القاهرة، ط

الإستشــراق  في الأديــان العربيــة، مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات : علــي إبــراهيم النملــة .20

  .1993، 1سلامية، الرياض، ط الإ

، 1الإستشـــــراق والدراســـــات الإســـــلامية، مكتبـــــة التوبـــــة، الريـــــاض، ط : علـــــي إبـــــراهيم النملـــــة .21

1998.  

، دار الأهليــة، ) القــرون الإســلامية الأولى(الاستشــراق والتــاريخ الإســلامي : فــاروق محمــد فــوزي .22

  .1998، 1عمان، ط 

، 1الـــــدار العربيــــة للعلـــــوم، القـــــاهرة، ط، )دراســـــات وترجمــــات(إدوارد ســــعيد،  :فخــــري صـــــالح .23

2009.  
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، 10، العـدد 03أدوار المستشـرقين في تشـويه معـالم السـنة النبوية،ا�لـد : قحطان حمدي محمد .24

  .بغداد. مركز صلاح الدين الأيوبي للدراسات التاريخية والحضارية

  .2001نبوة محمد في الفكر الإستشراقي المعاصر، الجزائر، : لخضر شلبي .25

، 1إنتـاج المشـرقين وأثـره في الفكـر الإسـلامي الحـديث، دار الإرشـاد، بـيروت، ط :بن نبيمالك  .26

1969، 

الاستشــــراق في ميــــزان الفكــــر الاســــلامي، ا�لــــس الأعلــــى للشــــؤون : محمــــد ابــــراهيم الفيــــومي .27

  .1994الإسلامية، القاهرة، 

، ترجمـة هاشـم صـالح، دار )كيف نفهم الإسـلام اليـوم(قضايا في نقد العقل الديني :محمد أركون .28

 ، 2001الساقي، بيروت، 

،المركـــــز العـــــربي 2هاشـــــم الصـــــالح،ط:تاريخيـــــة الفكـــــر العـــــربي الإســـــلامي ترجمـــــة: :محمـــــد أركـــــون .29

 1996الثقافي،بيروت،

 المعارف، القاهرةالخلفية الفكرية للصراع الحضاري، دار : الاستشراق :محمد حمدي زقزوق .30

الاستشـــراق الغـــارة الإســـلامية علـــى الشـــرق، دار الهدايـــة، القـــاهرة، : محمـــد عبـــد االله الشـــرقاوي .31

1989.  

،  )دراســة تحليليــة تقويميــة(الاستشــراق في الفكــر الإســلامي المعاصــر، : محمــد عبــد االله الشــرقاوي .32

  .1992كلية دار العلوم، القاهرة، 

، المنظمـة الإسـلامبة للتربيـة والعلـوم )تعريفـه، مدارسـه وأثـاره(: الاستشـراق: محمد فـاروق النبهـان .33

  .2012والثقافة، الرباط، 

ظاهرة انتشـار الإسـلام وموقـف المستشـرقين منـه، المنشـأة العامـة للنشـر، : محمد فتح االله الزبادي .34

  .1983، 1طرايلس، ط

  .الإستشراق والمستشرقون مالهم وما عليهم، دار الوراق: مصطفى السباعي .35

  .1998، 1الاستشراق في الميزان، الكتب الإسلامي، بيروت، ط: نذر معاليقيم .36

مطاع الصفدي وآخرون، دار الإنماء القومي، بيروت، : الكلمات والأشياء، ترجمة :ميشال فوكو .37

1990 

  ، 2012، دار التنوير، بيروت، 3محمد سبيلا، ط: نظام الخطاب، ترجمة :ميشال فوكو .38

، 1ات الأدبية، الشركة المصرية العالمية، للنشر والتوزيع، لونجمان، طموسوعة النظري :نبيل راغب .39

2003 ،  

 2005أسرار التخيل الروائي، منشورات إتحاد الكتاب، دمشق،:نبيل سليمان .40
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  .1964، 3، دار المعارف، مصر، ط1المستشرقون، ج: نجيب العقيقي .41

 ،2004للثقافة القاهرة، ، ا�لس الأعلى 1موقع الثقافة، ترجمة ثائر ديب، ط: هومي بابا .42

، ترجمـة سـامح )النظريـة والممارسـة(الـدراما مـا بعـد الكولونياليـة : هيلين جلبرت، وجوان تـومكنيز .43

 فكري، مركز اللغات والترجمة، أكاديمية القرن

، هيئـة 1قصـي أنـور الـذبيان، ط: إدوارد سعيد والمؤثرات الدينيـة للثقافـة، ترجمـة :هارت. وليام د .44

 ،2011أبو ظبي للتراث والثقافة، أبو ظبي، 

 ).بحوث ودراسات(ردود على شبهات المستشرقين، : يحي مراد .45

  المجلات و الجرائد :ثالثا

  المجلات -1

النزعــة الإنســانية كمجــال للضــيافة، منظمــة الأمــم المتحــدة للترقيــة والعلــم والثقافــة،  :أسمينيــا كارفانتــا .1

 2011النزعة الإنسانية فكر متجدد، رسالة اليونيسكو

،المركـــــــز العـــــــربي 15إدوارد ســـــــعيد والفلســـــــفة، مجلـــــــة تبينّ،ا�لـــــــد الخامس،العـــــــدد :البشـــــــير ربـــــــوح .2

 ، 2012للابحاث،

، الجزائـر، جـوان 02باقية، مجلة الدراسـات الفلسـفية، العـدد إدوارد سعيد وقراءته الط: حسن حيمر .3

2014 

آفاق الأدب المقارن العالمية في تصور الناقد ادوارد سعيد،  مجلة عالم الفكر، العـدد : حفناوي بعلي .4

 2007، أفريل 35، ا�لد 04

  2014ديسمبر  27الرأي،  جريدةتخيلات إستشراقية في حقول وإستراتيجية،  :حسن أبو هنية .5

، 10تطور مفهوم الشرق في الفكر الأوربي، مجلة القادسية لـلآداب، ا�لـد  :حيدر جاسم الرويعي .6

 ،4-3العدد 

ا�لـــة المغاربيـــة للدراســـات التاريخيـــة، ثقـــف الانســـاني، حيمـــر حســـين، العنـــف عنـــد إدوارد ســـعيد الم .7

 ، 2014، جوان09، العدد والإجتماعية

ا�لـــة المغاربيــة للدراســات التاريخيـــة، (ثقــف الانســاني، العنــف عنـــد إدوارد ســعيد الم :حيمــر حســين .8

 ،2014، جوان09العدد  ،والإجتماعية

شــراق، المــنهج، ستالا(شــراق مشــكلة معرفــة أم مشــكلة اعــتراف الآخــر، ستالا :خليــل أحمــد خليــل .9

 1981، 31، مجلة الفكر العربي العدد )التاريخ، الصورة

ة الأدب بين الحضور والغياب في الخطاب النقدي العربي، ما بعد الكولونيالي، هوي:طارق ثابت .10

 2014، الجزائر، ديسمبر 21مجلة الأثر، العدد 
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 2014، جونيف 3، العدد )التاريخ والحقيقة مجلة يتفكرون :عبد االله إبراهيم .11

، دار الثقافـة 87.118عبد المنعم ألفيا، الاستشراق في نقد إدوارد سيعد، مجلـة الرافـد،  العـدد  .12

 2009والإعلام، فبراير 

، ،العـــراق، 51نياليـــة، مجلـــة تموز،العـــددو العيـــد جلـــولي، الأبعـــاد المفاهيميـــة لنظريـــة مـــا بعـــد الكول .13

 .2012ربيع

 ، 2004،خريف 81إدوارد سعيد ونقاده، مجلة الكرمل ،العدد :ليلى غاندي .14

، ترجمـة )جـدل فكـر مـا بعـد كولونيـاليتجـاذب الهويـة و (ماريا بين يديتا باسـتر، فـانون هـومي بابـا  .15

 .، الجزائر2014، جوان 06وحيدة بوعزيزا، مجلة مقاليد، العدد

 2004، 78إدوارد سعيد ذاكرة ليست للنسيان، مجلة الكرمل، العدد :محمد شاهين .16

مشــــري بــــن خليفــــة، إدوارد ســــعيد والنقــــد الثفــــافي، المرجعيــــة والخطــــاب، جلــــة الآداب والعلــــوم  .17

 .2009، أكتوبر 09جامعة فرحات عباس، سطيف، العدد الاجتماعية، 

شــراقي بــين إرادة الهيمنـــة وأفــق علــوم الإنســـان، مجلــة دراســـات ستالخطـــاب الا:مصــطفى كيحــل .18

 ،2014، الجزائر، جوان 2فلسفية، العدد 

، دبي، 78مابين الأنسنية والحيونة،  مجلة دبي الثقافية، دار الصـدى، العـدد  :مفيد أحمد ديوب .19

 ،2011ديسمبر 

ثقافــة الهنـــد، : ، مجلــة)منظــرة هنديــة لخطــاب مابعــد الإســتعمار(ســبيفاك،  :شمنــاد، غــايترين ، .20

   .2014، ا�لس الهندي للعلاقات الثقافية، نيودلهي، 65، ا�لد 1العدد

الــتي نقــوم عليهــا ثقافــة الغــرب الاســتعماري،  البــنيإدوارد ســعيد احــترت ببصــيرته، :نــوري الجــراح .21

  .27/10/2014، الإثنين 6809مجلة الحياة الثقافية، العدد (

 2002الاستشراق، مجلة أصوات بديلة، ا�لس الأعلى للثقافة، القاهرة، :هدى الصدى .22

 ،1985، فلسطين، 15الاستشراق عاريا، مجلة الكرمل، العدد :هنادي العلوي .23

 .وما بعد الاستشراق، مجلة المستقبل العربيشراق ستالا مابين استشراق :هيثم غالب الناهي .24

 2008، أبريل 16خطاب ما بعد الاستعمار، مجلة الكلمة، العدد  :يحي بن الوليد .25

  :الجرائد -2

 .2005/ 08/ 25جريدة الرياض، ،قراءة في دراسات التابع :إبراهيم عبد االله .1

، الشـرق لكونــه اختراعــا "إدوارد ســعيد"للآخـر في كتــاب  شــراق وتمثيلاتــهستأقنعـة الا :حـاتم الصــكر .2

 .22/06/2013عربيا، صحيفة قاب قوسين، العراق، 

 2014ديسمبر  27الرأي،  جريدةتخيلات إستشراقية في حقول وإستراتيجية،  :حسن أبو هنية .3
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موقــع الثقافــة كقــراءة لغويــة الفضــاء الثالــث كمكــان إســتعاري لســكنى العــالم صــحيفة  :خضــر ألأغــا .4

 25/08/2004تشرين، دمشق، 

 7407عربي، العدد الخطاب، المفهوم والحدود، جريدة القدس ال :رامي أبو شهاب .5

شــــراق إدوارد ســــعيد مــــن منظــــور ماركســــي ، جريــــدة المســــتقبل، العــــدد سترضــــوان جــــودة زيــــادة، إ .6

  . 2005مارس 3، بيروت، 1823

 9، 04رؤى مـا بعـد الكولونياليـة، جريـدة تكسـت العـدد : (هـومي بابـا :عبد الستار عبد اللطيـف .7

 2010يوليو 

صــــحيفة العــــرب، العــــدد .تجــــارب التبعيــــة والــــذكورة وبقايــــا الإســــتعمار إمــــرة :عمــــر أزراج، ســــبيفاك .8

9775 ،21-12-2014.  

، 27، 1750إدوارد ســعيد والــدعوة إلى إنســانية جديــدة، جريــدة الدســتور، العــدد  :فيصــل دراج .9

 ، 2008ديسمبر، الأردن، 

ـــا ونســـوية غيـــاتري (قناديـــل وأســـاطير بيضـــاء  :لطيفـــة الـــدليمي .10 ـــدى هـــومي باب �جـــين الثقافـــة ل

 .13/04/2013، 2774، جريدة المدى، العدد)سبيفاك

ديســـمبر  15هـــومي بابـــا النقـــد المابعـــد الكولونيـــالي، جريـــدة الإتحـــاد الســـبت  :نـــاجح المعمـــوري .11

 ، الإمارات العربية المتحدة2007

الســلطة، المعرفــة والإنشــاء، جريــدة ســوريتنا، العــدد : اقشــر ستقــراءة في كتــاب الا :ياســر مــرزوق .12

 2012، دمشق 36

 :المواقع: رابعا

المرويـــات الكـــبرى وجماليـــات تزييـــف الواقـــع في الثقافـــة الكولونياليـــة، الحـــوار المتمـــدن، :معـــن الطـــائي .1

 .2006/ 04/ 24، 1530العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد، 

      http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=62966  

  الدراسات السابقة: خامسا

وامتــدادا�ا في الفكــر الفلســفي  عنــد نيتشــهالمســاءلة الارتيابيــة لقيمــة المعرفــة  :عبــد الــرزاق بلعقــروز - 1

 -2011.المعاصر،رســـالة مقدمـــة لنيـــل شـــهادة الـــدكتوراه في الفلســـفة،جامعة منتـــوري ، قســـنطينة

2012. 

 ة لنيل شـهادة الماجسـتير في الأدبالنقد الثقافي عند عبد االله الغذامي مذكرة مُقدم: قماري ديامنته - 2

 2013-2012مرباح، ورقلة،  لعربي، جامعة قاصديا
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  :المعاجم والموسوعات: سادسا

 :المعاجم  -1

  ، مجمع اللغة العربية، القاهرة1المعجم الوسيط، ج: واخرونابراهيم مصطفى  .1

  .2007المعجم الفلسفي، دار قباء الحديثة للنشر، القاهرة : مراد وهبة .2
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